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 لخص  ـالم

في عموم السياقات الخطابية، وفي شعر   برزت   ية اجتماع  ة تهدف هذه الدراسة إلى البحث في ظاهر 
إلى   ؛والتشهير  الإشهار  بفرعيها:  الشهرة   يوهالخصوص،    وجه  النقائض على  يل  الشهرة تُح أن  تبين  إذ 

الانتشار والذيوع وهي حاضرة بشكليها الإشهار والتشهير في النصوص الأدبية؛ حيث ارتبط الأول بسياق 
الفخر، والآخر تجلى في سياقات الذم، وكلا الآلتين مرتبطة بالوعي والهدف والقيمة وبالوسيلة الإعلامية 

 أو   ،يالخطاب الإشهار البحث في استكمال جهود الدراسات السابقة التي ركزت على وتبرز أهمية . أيضًا
التشهير،    تناولت دون  الإشهار  الإمتاعي  ظاهرة  بعدها  في  بالبلاغة  ربطها  اعتمدت و والإقناعي.  دون 

في نظريته   بيرلمان   قدمه  وماعند أرسطو،    منهجًا حجاجيًا يجمع بين الإيتوس، والباتوس، واللوغوسالدراسة  
 وبالتحديد قصيدة   ،ليلحوالت  للدراسة  اارتأينا أن نصوص النقائض مثلّت أنموذجا متميزا صالحو   البلاغية.

ا على  قائمً سجالًا شعريً   بوصفهما   (أنا ابن العاصمين بني تميم)   الفرزدق  جرير )الدامغة( ونقيضتها قصيدة 
 في مبحث البلاغة.  دراجهماإ، ويتيح  الإشهار والتشهير

 

Abstract  

This study aims to analyze a social phenomenon prominent in general discursive contexts, 

and particularly in poetry of rivalries (shi‘r al-naqā’iḍ), namely fame in its two forms: 

advertisement (ishhār) and defamation (tashhīr). The study shows that advertisement is 

associated with contexts of praise, while defamation appears in contexts of censure, with both 

linked to awareness, purpose, value, and the media employed. The significance of the research 

lies in addressing a gap in previous studies, which examined advertisement without 

considering defamation, or without relating these phenomena to rhetoric in its aesthetic and 

persuasive dimensions. The study adopts a rhetorical-argumentative approach, combining 

Aristotle’s ethos, pathos, and logos with Perelman’s classification of arguments. The poetry 

of rivalries is selected as a distinctive model, specifically Jarir’s poem “Al-Dāmiġah” and its 

antithetical counterpart by Al-Farazdaq (“I am Ibn Al-‘Āṣimīn Banu Tamīm”), as they 

represent a poetic dispute based on advertisement and defamation, suitable for inclusion 

within the study of rhetoric . 
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 قدمة م

نظريت   من خلال صياغة  ،في العصر الحديث  ت تطوير البلاغةقلنا إن محاولا   ذالعلنا لا نبالغ إ
 ظهروت  لها عقودًا من الزمن.  ملازمة   تجاوز سمة التقعيد والتزيين التي ظلت   في   أسهمت   قد  ، ورؤى منفتحة

التواصل والتفاعل،  قائمةممارسة خطابية    لتصبحتلك السمة    في قدرتها على تخطي  البلاغة  فعالية  على 
والسمات  و  المظاهر  فيه  لسياق ا  بحسبمتنوعة  ترد  أنها  .الذي  آلياته   كما  تُليلي تختلف  وطرق   اإجراء 

أو قد تنطبع بالجمالية أو بإثارة كل   ،التي قد تتسم بالمعقولية  ،المواقف التواصلية  بحسب طبيعة  استدعائها
 ما يستميل المتلقي ويؤثر فيه. 

حيث تتجسد من خلالها الثقافة،    من الظواهر الاجتماعية التيالإشهار والتشهير  ظاهرتا    وتعد
الشهرة   سعى إلىي  بوجه عام   تنعكس بواسطتهما معايير المجتمعات ومعتقداتها ونسقها القيمي. فالإنسان

المعايير التي   وفق ،إشهار ما يحعلي من قيمته وقدره في وسطه الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي من خلال
 شىفضح وهتك لكل ما يح هو    إذ   ؛شهرة بوجه آخر  سنتها الجماعة واتفقت عليها. أما التشهير فهو

 عنه من سوء ينقص من قيمة الإنسان وقدره بين أفراد جماعته.   الإعلان

لارتباطهما بالضحك والاستمتاع    ،الإشهار والتشهير بالبلاغة في بعديها: الإمتاعي  وترتبط ظاهرتا 
 حيث   ،الخطاباتفي    نيوالإقناعي كونهما من مظاهر الترغيب والترهيب المؤثر   ، بالمفارقات اللفظية الساخرة

 ا لوجييو خلفهما إيد   ةعلى الفكر والثقافة العربية منذ القدم، والمنطوي  أثرااللذان    ، بهما الجزاء والعقاب  يتجلى
 تحفسّر المعتقدات وتوضح المفاهيم الشائعة في جماعة من الجماعات. 

على ثنائيتي الإشهار   إذ يقوم الخطاب الإبداعي سجالا؛ً  أشكال  ويحعدُّ شعر النقائض من أبرز  
النقيضة في ف  ؛ نفسهيبنيان ويهدمان في الوقت    حيث   والهجاء الشعري،   فخربفني ال  ينالمرتبطت  والتشهير

رصد الحجج   ، معمحاسنها  براز على إشهار الذات وإتحبنى  أشعار الثالوث الأموي )جرير/ الفرزدق/الأخطل(  
التشهير   وظف يح في المقابل    ،الداعمة لدعواه، والساعي من خلالها إلى إذعان الخصم وإجباره على التسليم له

 .الهدم  ليات ودحضها بشتى وسائل وآ  صوم الخ  تقويض حججل

 أنا ابن العاصمين)  الفرزدق  قصيدة جرير)الدامغة( ونقيضتها قصيدة   ، تم اختيارذلك  بناءً علىو 
الإمتاع والإقناع معًايننموذجبوصفهما    (بني تميم القائم على  السجالي  للخطاب  الرأي   يعرضانفهما    .  
النقائض   يوضح طبيعة شعر  وهذا  ا.  ونفيً ا، إثباتاً ا ودحضً الحجة والحجة المناقضة، دعمً   ويقدمانوضده،  

على الإشهار   ابالاختلاف وقائمً   ا مشروطً   شعريً   سجالًا   ثلانيمالنصين    عمومًا، فالناظر ولو بيسر يدرك أن
 للإدراج في مبحث البلاغة.   والتشهير وقابلًا 
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الآتية:و  الإشكالية  معالجة  تُاول  والتشهير  الدراسة  الإشهار  بالبلاغة  ،ما  علاقتهما  ما و   ؟ وما 
كيف شكل كلٌ من الإشهار والتشهير مظهراً بلاغيًا، و   الموقف الداعي إلى السجال بين جرير والفرزدق؟  

 متاع والإقناع في نزالهما الشعري؟ ساعد على خلق الإ

 السجالي، أبرز ظواهر البلاغة حضوراً في الخطاب  تسليط الضوء على  إلى    كما تسعى الدراسة 
مسار   يتم دراسةوسالإشهار والتشهير في قصيدة جرير )الدامغة( ونقيضتها من قبل الفرزدق.   اوهي ثنائيت

فيه والإقناع  أبعادهممالإمتاع  ومقاصدهما،  وأبرز  ا  والتشهير  مظاهر ا،   . الشاعرين  من  كل  لدى  الإشهار 
فيها   ، بل اقتصرت على المواطن التي ظهرتتينلم تعرض القصيدتين كامل  الدراسةإلى أن    وتجدر الإشارة

 بالكامل.   اكون المقام لا يتسع لذكرهم ل سياقات الإشهار والتشهير،  

الدراس اعتمدت  المقاصد،  هذه  عناصرة  ولتطبيق  دمج  على  يقوم  حجاجيًا  الإيتوس،   منهجًا 
إلى تصنيف بيرلمان للحجج، بما في ذلك   والباتوس، واللوغوس التي قدمها أرسطو في خطابته، مع الاستناد

لم . كما  وذلك لتحليل مظاهر الإشهار والتشهير في النصين المختارين  ،المتعددة  حجج السلطة وأشكالها 
الدراس ولا  تعتمد  أرسطو،  عند  الإقناعية  البلاغة  لثالوث  التفصيلي  أو  المباشر  التطبيق  التصنيف ة على 

تُلل   ، بل عملت الباحثة على مزج تلك العناصر كوحدة متكاملةتيتيكاو التسلسلي للحجج عند بيرلمان  
والتشهير    رؤية شاملة حول دور الإشهاريملتقد،  من خلالها المقاصد والسياقات الإمتاعية والإقناعية معًا

 في السجال الشعري بين جرير والفرزدق. 

دراسات  و  على  الباحثة  تقف  اجتماعية  والتشهير  الإشهار  تحعالجلم  بالبلاغة في   كظاهرة  ترتبط 
أو الحجاجي   ،السيميائي  شاري أغلب الدراسات على الجانب الإ  ركزت   بل  ، بعديها الإمتاعي والإقناعي

الدراسات القريبة من   ومن   التشهير في عموم الخطابات.  إلى   التطرق  دون  فقط،   لظاهرة الإشهار   التداولي
  بعنوان:  دراسة الباحثة مريم الشنقيطيالدراسة،    هذه موضوع

الأشكال الأدبية للخطاب   ليلعلى تُ  ركزت  التي(  دراسة تداولية  شهاري في النص الأدبي)الخطاب الإ - 
وعلى الرغم من أهمية هذه   . عهد رئاسة جمال الغيطانيخلال    (أخبار الأدب)الإشهاري في صحيفة  

 تداولي  من منظور  الصحافية  دبيةالأنصوص  نماذج من الفي  تُليل آليات الخطاب الإشهاري    في الدراسة  
ها الإمتاعي والبلاغي يفي بعد بالبلاغة    الإشهار  التشهير نهائيًا، كما لم تربط  ، إلا أنها لم تتناولسيميائي

 كما هو الحال في دراستنا. 
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 ، من خلال التركيز على  سد هذه الفجوة البحثيةفيوبناءً على ما سبق، تأتي أهمية هذه الدراسة 
والتشهير الإشهار  في  تُليل  تبرز  اجتماعية  السج  كظاهرة  شعر   ،الي الخطاب  من  نموذج  في  وبالتحديد 

 . البلاغية لهاتين الظاهرتين الأبعاداستكشاف  و   النقائض.

مل أبرز خاتمة    ا متتبعه  ، بحثينم  على   البحث أن يقتصر   وضوعوقد اقتضت الطبيعة العلمية لم  تجح
 : على النحو الآتي  اهم   ان بحثالمالنتائج المتوصل إليها. و 

  من الإعلان إلى الإبداع الشعري. :الإشهار والتشهير -1
 :الإشهار والتشهير بين الإجراء الحجاجي والإبداع الشعري عند الشاعرين -2

 منطلق السجال بين جرير والفرزدق.  1- 2           
 البلاغية في القصيدتين:   والتشهير  مظاهر الإشهار  2- 2

 البناء الإقناعي   - أ                             
 . السلطة ومآلاتها   -ب                              
 . ل المواجهة وفخاخ التشهيري  ح   -ج                              

 
 الشعري.   من الإعلان إلى الإبداع  الإشهار والتشهير   -1

، تهاإذاعو   الأخبار   نشرالإعلان والإظهار و إلى  في دلالتهما العامة    الإشهار والتشهير  ا مصطلح  يحشير
بينهما،    لواقع وفي الخط الفاصل الدقيق ا  .(ش ه ر  )لمصدر  إلى ا  يرجع  ذيال  الشهرة  مفهوم  ينسلان من  نهما أ  أي
بسياقات الكشف والفضح وإماطة اللثام   التشهير   يرتبط  ، بينماا يسر ويحمد م  يرتبط بالإعلان عأن الإشهار    نجد

 ، 1999  ، منظور)ابن    باطلاً.   م حقيقة أ  نكا أسواء    ا يسوء المرء ويفضحهلم   وإفشاءً   اإظهارً ؛ كونه  عن المستور
 ( 498، ص1972 ؛ أنيس وآخرون،432ص

لإعلانات ا  للدلالة على   ، حيث يستعملعلم الاقتصاد ب  في التداول الحديث   مصطلح )الإشهار(تبط  ر وي
 أن هذه الدراسة غير رتبط بالجريمة وعقوبتها. ي  إذ  ،مصطلح )التشهير( إلى القانون والتشريع  يعودبينما  التجارية،  

من الأمور وأخبر بأمر، بما يحمد    وأعلن،  بمعنى أظهر  ،)شهر(  المشتق من الجذر   ضع المصطلحين لمعناهما اللغويتخح 
 (.209، ص 1982؛ عكاز،  60، ص2012)كاتولا،  ء.اسأو بما يح 

يسعى الفرد في ؛ إذ  اممتدً   اوأثرً   قيمة كبرىلانتشار والشهرة  ل   أن   له   تبيني  النظر في التاريخ  ن يمعنوم
شخصية، مثل ال  وبلوغ غايته ودوافعه  هطلب الشهرة منطلقا لتحقيق أهدافإلى    ،وعلى مر العصور  نة مختلف الأزم
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لوجاهة الاجتماعية، أو لامتلاك سلطة وتُقيق النفوذ، وغيرها من الأسباب التي تدفع ا  نيل  إثبات الذات، أو 
   د والامتياز.لإثبات التفرّ واجتهاد   لعمل بجدّ ا  إلى  الفرد

 الأوساط   في   يصبح معروفاً ف  والانتشار،الشهرة    ماصاحبه  ان الإشهار والتشهير يحكسب، فإن  ومن الب د هي
الفرد  الشهرة التي  تتخذ  قد و   ،المجتمعية إما  مختلفين  مسارين  أحد   يحرزها  يتمثلمحمودً   اإيجابيً   مساراً؛  فعل   في  ا 
 حتى  أو  ، عرفي في حقل علمي معينالم سبق  الأو    ختراعاتكتشافات والا، كالا له  يحسب   إبداعي   وابتكارإنجازي  

شرعيتها فيحجيزونه ويعترفون له ب  ،مع معايير مجتمعه وأعراف أحمته  يتوافق  ،مافي قضية    ي إيديولوج  فكري  عبر مسار 
والاحترام والتقدير   من القحدسية  هالةً   وتمنحه  ،قد تحكسب صاحبها ثوب الشهرة  جميعها  الأشكال   هذه و   .وقيمتها

 عند الآخرين. 

نافية للسلوكيات المجتمعية أو الم واقفالمفي   جلى تت، في اتجاه سلبي مذموم  قد تظهر الشهرة المقابل،وفي 
. فقةاالإقرار والمو   فلا يجيزها المجتمع ولا يمنحها   ، بيئة مافي    ة والثقافي  ةالفكري  اتأو مخالف للمساق  ،الضوابط الدينية

 ، وبالر و   تشهيرر إلى    الشهرة، وتتحول  والفكري  الفرد في حالة من التعري المجتمعي والأخلاقي والديني  ذ يصبحعندئ
   .وأقرانه  ونفوراً من مجتمعه  وكراهيةً مذمةً    فتكسبه  به  تلتصق   ومنقصة

القدم   العربقد عوّل  و  بهاستعان  ؛ فطالما محياتهشؤون    مختلف على الإشهار في    منذ  كثير من   لإذاعة  وا 
 حتى الثقافية والاقتصادية  بل  ، عقدية  م سياسية أ  ماجتماعية أ   سواء أكانت  ،الأخبار والنوادر والأيم والقصص

، وفي المقابل  ليحظى بالقبول والشعبية.  ،يشتهرو   أرادوا له أن يشيع   ما  عليه  يحملون  ةً الإشهار مطيّ   ان. فكمنها
شهرته تشهيرا به   فتصبح  بها من يالفهم ويرج عن أعرافهم وتقاليدهم،  يحاسب التشهير أداة عقابية  جعلوا من  

 له.   لا

الأخبار   التي تنقل   القوافل التجارية  هافمن،  أساليب الإشهار والتشهير وتنوعت  اختلفت   ،لإطار اوفي هذا  
من   عكاظ وذي المجاز وغيرها  سوق  الأندية الأدبية والأسواق الثقافية مثلو   ،ابضائعه   جانب   إلى   والحكايت

الراوي   عدّ يح كما    .والأخبار  وادثالتي مثلّت بيئة خصبة لتلاقح الأفكار وتبادل الأشعار وإذاعة الح  ،الأسواق
فالراوي الإشهار أو التشهير عند العرب قديماً؛  إمضاء التي ساعدت على ،الإعلاميةالمناويل والخطيب من أبرز 

كذلك عبر توسلهم بأداتهم   ، والخطباءآخرينمن شأن    أو يحط  ا قومً   قد يحشهر  أحداث وأخبارمن    هينقلو   هيرويبما  
 ستخدموقد تح   ،إلى المعارك والحروبالسامعين    ، ويستنهضونالمجتمع   في   يؤثرون  ، بها المخصوصة وهي الخطب

 أيضا في سياقات الوفادة والمفاخرة والمنافرة. 

 وتطلقه  العشيرة   تحقرهّ ا  سلاح  يحعد   قبيلة معينةإلى    إذ إن انتسابه  ؛ليس ببعيد عن الخطيب والراويف  لشاعر ا  ا أمو 
وخصوم  أقرانهأن من ش  الحط مستخدمًا إيها في  ، الكلمة والصورة الفنية والتعبيرات الفريدة ، أداتهعلى أعدائها
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قبيلة  بشهر قبيلته ويحشهّ ر  يح ل  ،الضوء على مناقبهم وبطولاتهم ومفاخرهم  بتسليط  وتميزهم   تفوقهمليظهر  و   قبيلته،
 غيره. 

شرق،  ف  وعليه
ح
التشهير الذي يسلط الضوء و الشهرة يتفرع منها الإشهار الذي يركز فيه صاحبه على الجانب الم

ظلم  
ح
شين. و على الجانب الم

ح
حاضر في   هوف  ،فضلا عن ذلك  .هذا الفعل انعكاسا لنمو المجتمعات وتطورها يعد  الم

تعتمد في أساسها على اللغة للترويج والإعلان عن مقاصدها والتي  منطوقة كانت أم مكتوبة،    ،مختلف الخطابات 
الخطاب،وأهدافها، من خلال   التغيير وتُويل طاقة  على  القادرة  المؤثرة  الوسائل  من  العديد  كالأدلة   توظيف 

المنطقية المقنعة، أو القدرات والإمكانات اللغوية، أو مختلف طرائق العرض كالسرد أو القص، أو عبر الاستعانة 
على الانتباه ثم الاستماع فالتصديق   يحفزه  ،في نفس المتلقي  وأثراً  بالصور الفنية والأساليب البلاغية، مما يترك إيقاعًا

 والعمل. 

المباراة على    المبني  جّالي السبية تبرز بجلاء ووضوح في الخطاب  ااستراتيجية خط  يمثلان  والإشهار والتشهير
التعارض في مسألة أو في موضوع قابل   هذا الخطاب  يدل و   . (326، ص.1999  ، منظورابن  )  والنزال على 
أي إنه   ، خطاب استنقاص"  بوصفه   ، قويً   ا دحضيً   امقصدً   إذ يعكس   ، لكن دون الوصول إلى اتفاق  ، للنقاش

والحجاجيّة البلاغيّة  الأساليب  جهاز  المهيمن كامل  العمليّ  القصد  هذا  خدمة  في  ويضع  هدفا   "يهاجم 
  (.426، ص.2008  أوركيوني،   -كربرا)

لزم المواجهة مما يست  ،السجال على الدحض ويرتبط بإيقاع الخصم وتوريطه، ووضعه موضع اتهام   قوميكما  
 كانت  ، سواءمختلف الوسائل الإقناعيةباستخدام  إلى التبكيت والمغالطة  أيضًا  قد يحيل  و الدفاع عن النفس.  و 

سجال الطرف   من خلال  ثبات وجوده واستعراض إمكاناتهلإ  قد يعكس محاولة الفردكما    منطقية أم احتمالية.
 في المناظرات والمحاورات.   راهكما ن  ،نظرالالآخر لإثبات الرأي أو تعديل وجهة  

من المتعة والأنس في   االطرفان ليخلقا جوً   ما يتساجل  فغالبًا  وما يميز السجال ارتباطه بالإبداع للإمتاع؛
الدفاع. وهذا الغرض يرتبط دائمًا   و أالدحض    ، لا مجرد الإبداع بغية الإمتاع  هما الأساسينفوس المتلقين. فهدف

شعرية كانت أم نثرية، فنجدها قديماً في رسائل المثالب، وفي الفن الشعري )النقائض(. أما في   ، بالتجربة الإبداعية
الحديث )المحاورة(.   ، العصر  أو  )العرضة(  أو  )القلطة(  بشعر  يحعرف  بفن شعبي  السجال  ارتبط  )العجيمي،   فقد 

 ه( 1414؛ السبيعي،2014؛ يوسف،  4201العدواني والكعبي،    ،2010

على   للبلاغة  والتواصلي  والإمتاعيالإقناعي    يبرز فيهما البعد   خطابيتان   ممارستان   والإشهار والتشهير
 ساعدةالم  وسائل ستخدم مختلف الت  حيث ، وبهما الجزاء والعقاب  من مظاهر الترغيب والترهيبفهما   .حد سواء

انتباه المتلقين وتُفيزهم، أو تغيير وجهات نظرهم وإقناعهم.   كما قد يرتبط الإشهار والتشهير في على جذب 
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التواصلية   المواقف  والتندّربعض  بجوالفكاهة،    بالظرّف  اللفظيةمالية  والاستمتاع  البلاغية المفارقات  والصور   ، 
 . الساخرة

ن ار أن الإشهار والتشهير مظهيتضح    ، دلالة المصطلحين وعلاقتهما بالشهرة، وتُديد  بعد هذا البسط المعرفيو 
 معايير المجتمعات ومعتقداتها ونسقها القيمي   عبرهما ، وتنعكس  المجتمعية  ن تتجسد من خلالهما الثقافةااجتماعي
ص2012)كاتولا، خلفهت  يةإعلان  منصات  فهما  ، (6088،  وينطوي  والثقافة،  الفكر  على  آثارهما   ام تجلى 

تقدم ل،  المفاهيم والتصورات الشائعة في جماعة من الجماعات  توضح و تحفسّر المعتقدات والآراء،    ضمنية  الوجييو إيد 
 . لميولات الفكريةوالخلفيات المعرفية  ا  عن  صورة واضحة 

 على ثنائيتي الإشهار والتشهير،   في جوهره   قائم  هوف  ، من أبرز الخطابات الإبداعية سجالاً   شعر النقائض ويعد  
عامة،   نقائضالتأمل في  والم  .إذ يقومان بعملية البناء والهدم في الوقت ذاته  ؛والهجاء الشعري  فخر بفني الينالمرتبطت

وجعله في المصاف   وتمجيده،  إعلاء وإشهار طرف ما على    أنها تقوم  سيلاحظ  ،خاصةً   جرير والفرزدقنقائض  و 
)من الدراسات   .الطرف الأول  ما بنى   يهدمل  ،بالتشهير والتحقير وفضح الآخر  الطرف المضاد  يقوم  بينما  ، المتقدمة

 (.2019؛ رمضان،  2016؛ بن عاشور،2009التي اختصت بالحجاج في شعر النقائض: مكلي،  

أما والدته   ،كان أبوه ضعيف العقل  جرير بن عطيّة من بنى كليب بن يربوع  أن   يحذكر  ،وفي التعريف بالشاعرين
 أبا كنّى وكان يح   ،اليمامة  وتوفي في   ، عامًا  وثمانين  ثمانية  جرير  وقد عاش   فقيرة معدمة.  فهي أمّ قيس بنت معبد،

أمّه ليلى أخت و ،  هماّم بن غالب بن صعصعة بن عقالفهو    ،الفرزدقأما  من أحسن الناس تشبيبًا.  يعد  حزرة، و 
 ،كنيته أبو فراس، ولقب بالفرزدق لغلظه وقصرهو   ،جدّه صعصعة عظيم القدر في الجاهليةكان  الأقرع بن حابس، و 

 ( 462،  456، ص.1958  بن قتيبة،)اهـ.    110شبّه بالفتيتة التي تشربها النساء، وهي)الفرزدقة(. مات سنة ف

قصيدتيهماوالشاعران   الآخر،   دعياني  في  على  والتفوق  توظيف    الاستعلاء  خلال  المنطقية   الحججمن 
والمغالطة الإذعان  صمالخ  حمل  إلى ذلك  بهادفين  ،  اأطروحتهمتدعيم  ل،  أيضًا  والاحتمالية  على   وإجباره   على 

وسائل الوهدمها، وتقويض حججه ودحضها بشتى    خصمه رصد ادعاءات    لى إالآخر    لجأي  ،في المقابل  .التسليم
يقوم بتفكيك ف،  أي أنه يأخذ مادته الدفاعية مما طرحه خصمه ؛التشهيرو   الفضح بحغية    ، الهدم والتقويض  ياتوآل

  متسلحًا بآلية التشهير.و   يتصدر الموقف منتصراًلو   ، عليه  لادعاءخطابه ويستعين بما فيه ليقلب ا

 القائم على للخطاب    انأنموذج  (أنا ابن العاصمين بني تميم) لفرزدق  لونقيضتها    ، جرير )الدامغة(  قصيدتا ف
 ، هزلًا وجدًاالسخرية،  التندّر و أسلوبي  تنهضان على    إذ  معًا؛  الإمتاع والإقناع  على  ان رتكز والمالنزال،  السجال و 

الدعابة وإضحاك   وروح  المتعة  تحبلإضفاء  القصيدتانالعموم. كما  الحجة على    نى  وإيراد  الرأي وضده،  عرض 
  ا.  ونفيً ا، إثباتاً ا ودحضً والحجة المناقضة، دعمً 
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 على  قومي  فن النقائض  يدرك أنسسر  اختص به شعر النقائض عمومًا، فالناظر ولو بيح ما    بطبيعة الحال  ذاهو 
 .الإشهار والتشهير، وينجلي عبر  الإمتاع والإقناع  يستند إلى، و والتعارض  شروط بالاختلافالمشعري  السجال  ال

أبعادهما   استجلاءو   وإبراز أثرهما على الثقافة والمجتمع،  ،فمن خلال هذا البسط التنظيري للإشهار والتشهير
خصبة لتوظيفهما ضمن   ارضً أ   وخصوصا فن النقائض الذي شكل  ،في الممارسات الخطابية والفنون الإبداعية

ما الموقف الداعي إلى السجّال بين جرير والفرزدق؟ ف    شهار أو التشهير.التنافس بالإسجال شعري قائم على  
 الشعري؟   نزالهمامتاع والإقناع في  ساعد على خلق الإ   ،من الإشهار والتشهير مظهراً بلاغيًا  وكيف شكل كلٌ 

 . الشاعرين الحجاجي والإبداع الشعري عند    الإجراءشهار والتشهير بين  الإ  -2

 منطلق السجال بين جرير والفرزدق 1- 2

)جرير، الفرزدق،   :ت رحاها بين الثلاثي الأمويار في العصر الأموي السجالات الشعرية التي د  تشاع
لما لها   ،نتظار لتلك النزالات الأدبيةالأخطل(، فكانت العامة وأهل الاختصاص في حالة دائمة من الترقب والا

 الشعرية انعقدت لأسباب  سجالاتالهذه    أن  إلى  التنويه  ولا يفوتنا  .كبير  تع مموصدى    مؤثر   نفسي ع  وق من  
إثبات في  ومنها ما كان لأسباب ذاتية فردية تتمثل  اجتماعي،    بدافعر سياسي أو   كان  ا ماهمتنوعة؛ فمنمتعددة و 

 ، وغيرها من الدوافع. الموهبة الشعرية والقدرة السجالية

 اسية حم  أجواءوخلق    ،متاعلغاية الإ  استجابةً   ت جاء  ة منها ، فإن الغالبيوتعددها  تنوع تلك الدوافع  رغمو   
وقد ارتبطت هذه   ه.ويؤيد  هذا الفن   ومرتادي الأسواق الأدبية وكل من يشجع   ، في بلاط الخلفاء والوزراء  مثيرة

راجع )  .بالعطاء والجوائز المالية  أو الفوز   ، الشهرة  تُقيقكسب التأييد، أو  إلى    الغاية بمقاصد أخرى؛ كالسعي 
 ؛ 1987  الخفاجي،   1976ضيف،  ؛1954  الشايب،  ؛1937إبراهيم،في الأدب الأموي:    ختصةالدراسات الم 

 ( 2020اللواتي والتركي،؛  2016؛ مصطفاوي، 2015الحاج،

ابن معاوية بن جندل بن نمير  ،عُبيد بن حُصَيْن "  وهو الراعي النميري قصيدته في هجاء  جريرألقى و   
بِل والرعاء في شعره وكنية .بن صعصعة ، 1979  البغدادي،)  ".أبَوُ جندل. ولقّب بالرَّاعِي لِكَثـْرَة وَصفه الْإِ

 ، إذ الشعرية  ناكفاته وم   جرير  اتخذت مساراً مغايراً عن بقية أهاجي   ة القصيدهذه  ونلحظ أن    . (150، ص3ج
فبلغ بها   المتميزة،السجالية    تهءوكفا  ،ا جرير قدرته الشعرية العاليةم، أظهر فيهمحددين  ومقصد   على سبب  قامت 

فضح جريرٌ   ،"الدامغة"قصيدته    ففي   .التشهير بالخصمعلى    ، ومقدرته الشعرية  ته ا سلطبه   ك د  أ و   شأوًا عظيما
مما أدى ،  وشه ر بهن  نساء بني النمير وس ف ه     سخر   فضلا عن أنه   داخل عشيرتهما،   من شأنهما   وحط    ،الراعي وابنه

 الأخرى.   بين القبائل  امكانته راجع وت  ،تُقير القبيلة إلى
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 ومكانته  منزلته ورفعتهمن  رغم  على ال  ،أن الشاعر الراعي النميري  في الخبر  ورد  فقد   سبق،  ا لما توضيحً و 
بن   عرادة  راوية الفرزدق ونديمه  في موقف حرج بسبب   قد وقع  شاعر محضر،  واقتداره الشعري بوصفه  بين قومه، 

 لح عليه ويستدرجهوما زال يطلب منه أن يفاضل بين جرير والفرزدق،  و   ،يبالراع  عرادة  نزل  إذ ،  حنظلة النميري
  فقال:   ،بما أرادأجابه   حتى

 يا صاحِبَََّ دَنا الَأصيلُ فَسيرا     غَلَبَ الفَرَزدَقُ بِالِهجاءِ جَريرا

 ( 309ص. ، 1998معمر بن المثنى،؛  414، ص.  1982المرزباني،  )                                   

؛ إذ كان من رؤوس شعراء الراعي  كانة ويحعزى ذلك إلى م  .اجرير   ذاع البيت وانتشر بين الناس حتى بلغف
لم يكن   . غير أنهفي العامة قبل الخاصة  ثر أو   لّب،غح   فحكمه إذا صدر   ، وله وجاهته وقيمته في أحكامه. محضر

 ه أنمن  ، بالرغم  في نزالهما الطاحن  جد نفسه عالقًافو خطورة الانزلاق في الصراع القائم بين الفرزدق وجرير،  يقٌدر  
 . زر المغلوبله جنى الغالب ولا و    لم يكن

لات ا تلك السج  وتجنيبه الدخول في الراعي النميري،    بدايةً لردع سعى  وتذكر كتب التاريخ والأدب أن جريراً  
 ، وبما خصّهم ره بفضله عليه وعلى قومهذكّ ف  .أربعين عامًا بينه وبين ابن عمه الفرزدق  متدتالتي االطويلة،    الشعرية

أن  لفرزدق ل  إذ سبق   ه للفرزدق وتفضيله له لم يكن في محله؛ ء أن إعلا  له  كما بيّن   به من ثناء ومديح في أشعاره. 
قصائده.  هجا إحدى  في  نمير  ص2008)الأصفهاني،    بني  المثنى،  200  ،  بن  معمر  ص  1998؛  ؛ 309، 

 (.404، ص1958؛ ابن قتيبة،  150، ص.  1979البغدادي،  

 محاولًا ثني   ،جرير ووالده  بين  وار الذي دارفي الح  تدخلقد    النميري  ابن الراعي  جندلاً   أن  أيضًا  وأظهر الخبر
 ، واقفًا على كلب من بني كليب  مالك يراك الناس "  : وقال له  ه، عوقوفه معلى    لامه ، فأبيه عن الاعتذار لجرير

إثر   وعلى  أرضًا،  اجرير   أسقطت  ضربة  فضربها  أبيهعمد إلى دابة  ثم    ."كأنّك تخشى منه شراً أو ترجو منه خيراً!
   .عمامته  معه  سقطت   تلك الضربة

"أما :  عه بقولهنيوعدم اعتراض والده على ص  ، جندل  فما كان من جرير إلا أن يرد على سوء أدب  
 ،بقارعة الطريق بالمربد   هلي ساقوا بي وبراحلتي، حتى وضعونينمير بأعباء ثقال، إن أ  والله ي ابن بروع، لتأتين بني

 كتاف أ من الناس، وإن عبيدا بعثه أهله على رواحلهم من    أكسبهم دنيا ولا أخرى، إلا لأسب من سبهم  والله ما
، 2008)الأصفهاني،    ".نسوة بني نميريسوء  ا  يم الله لأوقرن رواحله بمد، يلتمس عليها الميرة والخير، وأخلص وهبو 

 ( 200ص  
 ، الألواح والدواة  عد  وأن يح   ،في دهن سراجه  يته الحسين أن يزيدو ار   وطلب من  ، إلى منزله  جرير  ثم أقبل

 وظلّ   يهدر كما يهدر البعير.   ، طرف ثوبه بين رجليه  قد أدخل   وأمسى   من شدة القلق،   وجعل جرير لا يهدأ 
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 حتى   على راويته  ، يمليعلى هجاء بني نمير  ثم أقبل .مما يجد في نفسه  فاض هجاؤه واستراح  على حاله تلك حتى
 قوله:   انتهى إلى

  فَلَا كَعْباً بَـلَغْتَ وَلََ كِلَابا       فَـغُضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُميَْرٍ  

 ( 813، ص.1986)جرير،                                                                               

ويقصد به الراعي    ، "ابن بروعوالله  أخزيت  " :بعد أن فرغ من قصيدته  لحسينراويته اجرير ل  قالو 
  أصبح توجّه إلى سوق المربد، وانتظر   فلما  .  " فقد فرغت منه  ،أطفئ سراجك ون ثم أضاف: "   .النميري

 ،يعحرادة والراعي النمير   صاحبيهو فأسرج ناقته عند مجلس الفرزدق    حتى اجتمع الناس واحتلوا مجالسهم،
 : هبقول  ةجائياله  قصيدته  وافتتح

 وَقَـوْلِ إنْ أَصَبْتَ لقََدْ أَصَاباَ          أَقْلِي اللَّوْمَ عَاذِلٌ وَالعِتَابَا     
 ( 813، ص.1986)جرير،                                                                               

، ولم وأهله  الفرزدق  ءهجاج على  عرّ   كماوقبيلته،    وابنه  ميريالراعي الن  في هجاء  جرير  ثم أمعن 
فرد   ،اجرير   نقضأن ي  أراد  لم يسكت، بل  الراعي  غير أن   . المعركة وسبب اشتعالهاكونه فتيل    يسلم منه عرادة

  : بأبيات يقول في مطلعها  عليه
 تعرض حول دجلة ثمَّ هابا      أَتََنِ أَن جحش بني كُلَيْب

 ( 309، ص.  1998معمر بن المثنى، )                                                                        
ما لحق به وبقبيلته من خزي   وليواري  ،عن مجاراة جرير  ه عجز أدرك  بعدما    النميري  كت الراعيسف

 التي  الشهيرة  قصيدته الناقضة   ألقىف  ليتحمل مهمة الرد والدفاع،  الفرزدقهنا نهض  و   وفضيحة وتشهير. 
 : افتتحها بقوله

  إِذَا مَا أَعظم الْحدََثََنِ نَاباَ         أَنَا ابْنُ الْعَاصِمِيَن بَنِي تََيِمِ           

 ( 91ص.   ،1987)الفرزدق،  

التفت ، ثم  "بئس ما كسبنا وقومنا":  في حسرة وانكسار  ابنه جندل، وقال معه  الراعي و قام  بعدها  و 
هذا " :  بمرارة وحنق  فردوا عليه  "لقد فضحكم جرير  ،لا مقام لكم هنا  ،رحالكم" شدّوا  :  وقال  قومه   إلى

؛ البغدادي، 309، ص  1998؛ معمر بن المثنى،  200، ص  2008".)الأصفهاني،  بشؤمك وشؤم ابنك
 (. 404، ص1958؛ ابن قتيبة،  150، ص.  1979

أناستنادً و  يتضح  والفرزدق  السجال   منطلق   ا إلى ما سبق،  المفاخر   بين جرير  ينهض على   ة لم 
الإبداعية   بقصد  والمدائح القدرة  استثارة  استعراض  انبثقمتاعه،  إ  و أالجمهور    أو   انفعاليمن موقف    بل 
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اعتداء جندل ابن    ثم ازداد حدّة بعد   ،شاعرينبين ال  في النزاع القائم  الراعي نفسه  بإقحامدأ  تبا،  مباشر
"مالك يراك الناس واقفًا على :  لوالده  قوله  مقصود في   استنقاص ميش و تهوما تلاه من    الراعي على جرير، 

 ( 592، ص.  1998معمر بن المثنى،  ) .  "كلب من بني كليب كأنّك تخشى منه شرًّا أو ترجو منه خيراً!

فضح فيه     حيث  الشعري،   سجاله  والمكاني لإطلاق الفضاء الزماني  إعلان  إلى    اما دفع جرير   ذاوه
 بقوله:   ، القبائل جميعًاوتقدرها  التي يهابها الشعراء    المهيبة  على مكانته   معولًا   ،لراعي النميري وابنه وقبيلتها

"أما والله يا ابن بروع، لتأتين بني نمير بأعباء ثقال، إن أهلي ساقوا بي وبراحلتي، حتى وضعونِ بقارعة 
الطريق بالمربد، والله ما أكسبهم دنيا ولَ أخرى، إلَ لأسب من سبهم من الناس، وإن عبيدا بعثه أهله 

لأوقرن رواحله بما يسوء   ، كتاف خلص وهبود، يلتمس عليها الميرة والخير، وأيم اللهأعلى رواحلهم من  
 ( 594، ص. 1998معمر بن المثنى،  )نسوة بني نمير".

 وعيد بفضح بني النمير والتشهير بهمالتهديد و لمصحوبًا باكان إعلان جرير لسجاله   ويلاحظ أن 
 الشعر العربي: إما بالمقدمة الغزلية المصطنعة   قد بدأ بما هو الأشهر في  لقصيدتين ا  لعأمام الجمهور، إلا أن مط 

في صلب القصيدة بذكر المناقب والمفاخر كما فعل الفرزدق. ويمكن ملاحظة كما فعل جرير، أو الدخول  
فجرير قد استثمر الليلة التي تسبق يوم   الإقناعي والزمن السياقي:  الفرق بين المطلعين من حيث المقصد 

قصيدته، واختيار مفرداته وصوره التي تهيئ الجمهور وتثير الانتباه قبل الدخول في صلب السجال لإعداد  
، إذ جاء في موقف دفاع عن قبيلته  حين كان مطلع قصيدة الفرزدق مباشرًا وعمليًا في  شهير. الإشهار والت

المنزلة، وتوجيه هجائه لمواجهة خصمه دون تمهيد طويل، وكرامتها، فبدأ على الفور بالإعلان عن المكانة و 
  الاجتماعية للرد. بل عكس حالة الانفعال الفوري والضرورة  

أسلوب كل شاعر في إدارة السجال الشعري، بين التخطيط   كما أبرز هذا التباين بين المطلعين
المسبق عند جرير والانفعال الدفاعي عند الفرزدق، وهو ما أسهم في توظيف الإشهار والتشهير وفق ما 

ومن هنا، يعتبر هذا المنطلق السجالي بمثابة جسر لدراسة   يتطلبه السياق النفسي والاجتماعي لكل شاعر. 
 ، والتي سيتم تناولها في المطلب التالي. البلاغية عند جرير والفرزدقأبرز مظاهر الإشهار والتشهير 

 . في القصيدتين  البلاغية   والتشهير   مظاهر الإشهار -2

 : البناء الإقناعي  -أ      

ادعائي يقتضي تدعيمه بجملة من   قولمن    الشعري   السجال ينطلق    ن أ   بالبناء الإقناعي   ونقصد 
شارودو، ).  فهم من سياق السجالمضمرة تح   و معلنة أإلى نتيجة    وصولاً   ؛ الداعمة أو الداحضةالحجج  
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سجال  .  (21ص.   ،2009 أنه  طرفين  نمبد    فلاوبما  الادّعاء   حضور  وجهي  على  الأقوال  يتبادلان 
تدعم   التي  ججالح إيجاد    في  تتمثل  الأولى  :ل طرف )محاج( بوظيفتين متكاملتينك  بحيث ينهض  ،والاعتراض
  دم(.الهأطروحة خصمه )  به  رصد ما يبطل  في   والثانية  بناء(،الأطروحته )

استدعاء   يتطلب كذلكبل    ،الادعاء والاعتراض  ثنائية  على  تصرلا يقوالتحاجج في السجال  
مع   ، رصد ما يمكن إبطاله في الملفوظ  إذ يقوم على  أقوى من الاعتراض؛  حجاجية   بوصفه أداةً   الدحض 

 قائمًا على استدعاء   الاعتراض  . بينما يظل بين الطرفين  تبادل الأقوال  أو مواصلة  للتحاور  أي مجال   غلق
 ( 45ص.   ، 2010بلانتان،  )  .حوار والنقاشلل   جواب مضاد، ومن ثم يفتح المجال

 ، واستدعاء الدحض، من خلال بناء الادعاء أو الاعتراض  على  يقوم   النص الحجاجي إن  وعليه ف  
وذلك   ،نطقيم سار عقلاني  مذات    أو لوغوسية  مؤثر،   ذات طابع عاطفي   إما باتوسية   جملة من الحجج

على دحض   المحاج  في المقابل يعملو   .تشهيرالأو    شهارالإ  اتخذت منحى  سواء  بغرض تقوية الأطروحة 
 وتضعف خطاب الطرف الآخر.   منها، معززاً اعتراضه بحجج تدعمه  أطروحة الخصم ورصد ما يمكن إبطاله

في جوهره،   انفعالي  النميري  منطلق السجال بين جرير والفرزدق والراعي  فإن   ،سابقًا  ذكرنا  كماو 
إلى الداعي  قناعا العام للإمامتثلت القصيدتان في بنائهوقد  الذات وقيمتها. ةمكانإثبات   حول  يتمحورو 

يقوم على   لأنه  ؛لموضوع والطرف المهجوتبعًا ل  ،والتفرعّ   تشظيبال  يتسم  جرير فسجال  والتهاجي.  التراشق
، شأنها  علاء من الذات والإ   شهار بإ  إما  ،تخدم دعواهمتنوعة    حجج ينهض على  و   ، دحضيّ قويّ   مقصد

 هدم الآخر وفضحه.   من خلال   وإما 
 وكيف  ، أصله  النيل من   أو   أي مبرر للإساءة إليه   بالتأكيد على عدم توفر  سجاله   جريريفتتح  و 
 إذ  ،والتفاخر السجالي عند جرير  من بني تميم. وهو ما يمثل منطلق الإشهار   وهو  ذلك   يحدث   يتصور أن

 : يقول
 أبََ لِ ما مَضَى لِ في تََيمٍ       وفي فرعيْ خُزيمةَ أَنْ أُعابا                

 ( 814،ص.1986جرير،  )

 والتأثير بها   على بناء صورة الذات   قومآلية بلاغية ت  بوصفه الإيتوس  في هذا البيت يستثمر جرير  و 
المتلقي العريق في تميم وخزيمةف  ( 200، ص.2018مشبال،  )   .أمام   ، مستندًا إلى جرير ينطلق من نسبه 

من خلال   ،حجة إشهارية تعمل على إعلاء الذات وتُصينها من أي اتهام أو إساءةك   لانتماء القبليا
 ، كوسيلة الإشهار في سجال جرير  دور  بذلك  برزوي  القبيلة بأفرادها.  المخزون الثقافي الذي يربط  استدعاء

 .تهقبيل  هوية  لحماية هويته الفردية التي لا تنفصل عن 
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المقابلة الضمنية بين العيب الذي يلمح له الخصم واستحالة   الحجاجي في   وتتجلى نجاعة الإيتوس 
، مما يثير إعجاب المتلقين البيت مشبعًا بالتحدي والنفي المطلق للانتقاص  صبح ، فيوقوعه لنسبه الشريف

 ويدفعهم لتصديق دعواه قبل الانتقال إلى مرحلة الدحض والتشهير.

مقام   بعد أن أسس جرير مقام الإشهار واستعرض و  ينتقل إلى  الذاتية،  لتعزيز صورته  الإيتوس 
 : فيقول  ،وبقومه   به   تحشهّ رفضح الفرزدق و ت  نها أن أالحجج والمبررات التي من شيبسط  التشهير، حيث  

 شَدَدتُ عَلى أنُوفِهِمِ العِصابا     إِذا لَقى بنَو وَقبانَ غَمّـــــــاً 
 وَمَن عُرفَِت قَصائدُِهُ اِجتِلابا     سَتَعلَمُ مَن يَصيُر أبَوهُ قيَـــناً 
  عَدَلتَ بِِِم طهَُيَّةَ وَالِخشـــابا     أثَعَلَبَةَ الفَوارِسِ أَو رياحـــــاً 

 ( 814،ص.1986)جرير،    

عمد إلى في  ،والسبب الداعي له وهو الراعي النميري  ،الطرف الرئيس في السجال  إلىينتقل  ثم  
 ، فيقول: هودحض دعائها  إبطال

 مَـــــــعَ القَينَيِن إِذ غُلِبا وَخابا     قَـرَنتُ العَبدَ عَبدَ بَني نُمـَـيرٍ 
 فـَــــــلا وَأَبي عَرادَةَ ما أَصابا     أَتَنِ عَن عَرادَةَ قَولُ ســوءٍ 

 ( 819،ص.1986)جرير،  

مستعينًا بمجموعة من الحجج الداعمة لأقواله.    ،الفرزدق عليه  ادعاء الراعي بأفضلية  يعترض علىف
 يقول: ف  ،ومن قبيلته معه  فيبدأ أولًا بحجج )الهدم( من ذات عرادة النميري 
 بـَـأَرْضِ الطَّلْــحِ تََْـتَبِلُ الزَّبابـَا      مِّ سُوءٍ اوكََـمْ لـَكَ يـَا عُـرَادَ مِـن  
 ألَ تبا لما عملوا تباباً                       عرادة من بقية قوم لوط 
 فَـقَد وَأبَيهِمُ لَقوا سِبابا                  أتَلَتَمِسُ السِبابَ بنَو نُميرٍ 
 على خبث الحديد إذاً لذابا              ولو وضعت فقاح بني نمير

 ( 819،ص.1986)جرير،    

 : يقول فبعد ذلك إلى حجج )بناء الذات، والفخر بنفسه وبشعره(،    نفذ لي
 أُتَِتُ مِنَ السَماءِ لَها اِنصِبابا         أَنا البازي المدُِلُّ عَلى نُميرٍ 

 أَصابَ القَلبَ أَو هَتَكَ الِحجابا        إِذا عَلِقَت مََالبُِهُ بِقَرنٍ 
 جَوانِحَ للِكَلاكِلِ أَن تُصابا          تَرى الطَيَر العِتاقَ تَظَلُّ مِنهُ 
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 ( 819،ص.1986)جرير،  
 قول: في  عن الرد،  لجامه إذلال خصمه وإ ،وبإعلانه صراحةسجاله    حتى يصل إلى نهاية

 عَبدَ بَني نُمـَــــيٍر           وَلَمّا تَقتـَـــــدِح مِنـّــي شِهــابا  إِليَكَ إِليَكَ 

 ( 825،ص.1986)جرير،  

 بالفضل والشرف   المضمر  ئهادعا  من خلال تعزيز موقفه الدفاعي  الفرزدق  ، يبدأةالمقابلالجهة  في  و 
 يقول: ف  "نحن أعلى منك ي جرير نسبًا وشرفاً"  قائلاً:

 إِذا ما أَعظَمُ الحدََثَنِ نابا           أَنا اِبنُ العاصِميَن بَني تََيمٍ 
 وَتََبََ دارمٌِ لِ أنْ أُعَاباَ           تَـفَرعَّ في ذُرَى عَوْفِ بنِ كَعْبٍ 

هُمْ  ُ كَانَ مِنـْ  وَذو القَوْسِ الذي ركََزَ الِحرَاباَ         وَضَمْرَةُ وَالمجَُبِّّ

 ( 166،ص.1987  )الفرزدق، 

دًا من الإيتوس الحجاجي ة قبيلته وأجداده، مستفييعتمد الفرزدق على البناء الإقناعي لإبراز مكانو 
والتلميح إلى القوة والهيبة   القيم والفخر القبليكما يستدعي    بمشروعية تفوقه على جرير،لإقناع الجمهور  

تعزز التراشق الشعري في سياق الإعجاب والمصداقية معًا. هذه الاستراتيجية  التاريية للأجداد، مما يثير  
  بين الشاعرين.  السجال

سوء أخلاقه واتهامه بني ودحض    فضحهمن خلال    جريرإلى )هدم( أطروحة    ينتقل الفرزدق   ثم  
 قول: وهو التشهير، في  "لوط   "بقية قوم النمير بأنهم من 

 بعَيْنِكَ ما استطعَتَ لهمْ خطاباَ      أُولَكَ وعيْرِ أمُّكَ لَوْ تَـرَاهُمْ 
 فِرَاءُ اللُّؤمِ أرْبَاباً غِضَاباَ               فَكَيْفَ تُكَلّمُ الظَّرْبََ عَليها
 بَِانتَِكَ اللّهامِيمَ الرّغَِاباَ                أتَطْلُبُ يَا حِِاَرَ بَني كُلَيْبٍ 
 وَلَ شَبَثاً وَرثِْتَ وَلَ شِهَاباَ             وَلمْ تَرِثِ الفَوَارِسَ مِنْ عُبـَيْدٍ 
 حَظائرَهَا الخبَيثةََ وَالزّرِاَباَ                 وَلَكِنْ قَدْ وَرثِْتَ بَني كُلَيْبٍ 

 ( 171،ص.1987)الفرزدق،  

وإيهام الجميع بأنه قضى على   نفسه،إلى  نسبتها  بالاعتراض على تهمة اجتلاب القصائد و   سجاله  لينهي
؛ 200، ص.  2008)الأصفهاني،    بن قيس الشيباني  على بسطام  عاصم الضبي  جرير كما قضى خاله 
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المثنى بن  بدون تاريخ، ص.309، ص.1998،  معمر  البغدادي،  المبرد،  150؛  ؛ 184، ص.  1997؛ 
 ويظهر في قوله:  (248، ص.2002،  الزركلي

 غرائبهُنَّ تنَتَسِبُ انتِْسابا           بِكلِّ ثنِيَّةٍ وبكلِّ ثغَرٍ 
 أَبَا الصُّهْبَاءِ مُُْتَفِراً لِهاَباَ        وَخَالِ بِالنـَّقَا تَـرَكَ ابنَ ليَْلى 

  باَ ئاوَأَجْزَرهَُ الثَـّعَالِبَ وَالذِّ           بْلَ تَـبْلَ بَنِي تََيِمٍ ت ـّكَفَاهُ ال

 ( 174، ص. 1987)الفرزدق،  

قد فالأقوال البناء الإقناعي للسجال في كلا النصين الناقض والمنقوض.    هذه  تمثلا لما سبق،  تفسيرً 
الفرزدق ومنادمته إلى جانب    ذكر السوء في جرير، من    معنه  وما نحقل  ،عحرادةموقف الراعي وابنه و كان  

 ،وغايته  ى جريرإلى مبتغ، يصل السجال  . ومن خلال هذه المواقف والحججمالهجائه  منطقيًا   امبررً   ،لكليهما
، وإظهار مدى لإلحاق الذل والمهانة بهم  يكفيهم به  سم   فما و    خصومه من المساس به،  تُذير  المتمثل في

 .التشهير بخصمهفي    وأفي إشهار ذاته وقبيلته  تفوقه على خصومه  

  سرد  ، ثم القبلي  لنسب والشرفأما في النص الناقض للفرزدق، فقد انطلق من الفخر والاعتداد با
ترث المفاخر والمكارم من   ، ولمارفيعً   ا"إنك ي جرير لا تملك نسبً مفادها؛  الفخر ليصل إلى نتيجة    مواطن

يعد هذا و ".  فقط  الحقارة والدناءة  على   إرثك الذي تفخر به من كليب اقتصر    أبطال وفوارس قومك، وإنما
عن الرد، مما يعكس قوة   ، ليصبح عاجزاً وإلجامه وإسكاته  ،هدم ما جاء به جرير  ا صريًحا يهدف إلى تشهيرً 

 البعد البلاغي الحجاجي في السجال الشعري بينهما.

 باستخدام ،  البناء إلى الهدم، أو من الهدم إلى البناء  بينالانتقال    مبدأعلى   القصيدتان   قد قامتو 
ة ووضاعة قوم ءدنا  ما تحستثمرالخاص بالشاعر على قومه، في  الفخر   ؛ إذ ينعكسآلية التخصيص ثم التعميم

ن يشاعر وتبرز هنا بلاغة الإشهار والتشهير كأداة تعكس وعي ال  الخصم لتصبح أساسًا لدناءة الفرد نفسه.
 إلى   يسعى  . فالشاعرجاجيفي تعزيز الموقف الح  للمجتمع، وتأثير هذا الوعي   والأخلاقية  لمعايير القيميةبا

 للأعراف ، وفي المقابل فضح الخصم والتشهير بممارساته المخالفة  ةليإقناع المتلقين بسلطة الذات وشرف القب
 . متاعيالاجتماعي والثقافي بجانب دوره الإقناعي والإ  مما يجعل السجال الشعري أداة للتأثير   للاجتماعية. 

ونتائجها،   استخدام النمط السببي الذي يربط بين الأسباب   عبر أيضًا    في السجال   ويتحقق الإقناع
على سبب   نصّه  جرير  ة تعزز سلطة الادعاء أو الإشهار والتشهير. فقد بنى ليضفي على الخطاب قوة منطقي

وجاء السبب الثاني في   ثم دعم هذا السبب بسبب ثانر   ،"أتاني عن عحرادة قول سوء"  : قوله  يتمثل في  أول
 .، قبل أن يحفصّل نتائجه في بقية القصيدة "أن هذا القول لم يصبه"  :الشطر الذي يليه، وهو
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أقوى في نقيضة الفرزدق؛ لأن طبيعة النص الناقض و   أوضح   كان بي  النمط السب  حضور   غير أن  
صورة فجاءت أسبابه متسلسلة في    ر.جري  ادعاء أطلقهالاعتراض على كل    إذ يتوجب عليه  ،ذلك  دعيتست

متلاكه قوة الملكة الشعرية التي تمكنه من انتزاع العزة والشرف او   وانتسابه لهم،  فخر بالانتماء إلى بني تميم
الشاعر لإشهار ذاته وقومه، أو التشهير بالخصم فغدا السبب وسيلة بلاغية يتوسل بها  من جرير وقومه.  

 حججه ودحضها.  وتقويض

والمواقفالأ   استدعاء   ويمثل قائمًا  حداث  البرهنة  التاريية نمطاً حجاجيًا  التي لا شك في   على 
التي   بحقيقة دعواهيوظفه الشاعر لإقناع المتلقي  ف،  (300، ص.2018)مشبال،    )اللوغوس(   صحتها وهي

قبيلته  حين عمد إلى ذكر   ذا النمطبه  نص الفرزدق   زخروقد    ردها أو إبطالها.   يصعب   ، ورموزها  تاريخ 
لإقناع الخصم والمتلقين   وسيلةو   ترفع من مكانته ومكانة قومه.   إشهارية  هذه الإحالات دلائل  فجاءت

 بأحقيته في التفوق، مقابل التشهير الضمني بجرير وقومه الذين لا يملكون رصيدًا مماثلاً من العز والشرف. 

إلى حجج   تتحول   فحسب، بل   الوقائع التاريية والرموز القبلية ليست مجرد توثيق  فالإحالة إلى هذه 
تشهير بخصم الشهار للذات وقومها، و الإ  دوجة:، فتؤدي وظيفة مز لوغوسية تمنح الخطاب قوته الإقناعية

فعال في معركة بلاغي حجاجي  والذاكرة الجمعية إلى سلاح  تحول التاريخ  وبذلك ييفتقد لمثل هذه المآثر.  
 في شعر النقائض.   الإقناع

 يمكن إثبات أن النص المنقوض   ، الإشهار والتشهيرإلى    سعيًا   الإقناع  في خدمة   ما يوظف وبتتبع  
؛ فقد اقتصر دور الفرزدق في العملية )قصيدة الفرزدق(  أكثر إقناعا من النص الناقض   )قصيدة جرير( جاء

 وانتقى ما يراه صالحاً  نقضها،   ليعمل على   تتبع أقوال خصمه )جرير(  ؛ إذ الحجاجية على التقليد والمحاكاة
لك ظلّ خطابه وبذ  إغفال ما يضعف موقفه أو يقلل من مكانته ومكانة قومه. للهدم، في حين تعمد  

مستقلة، مما جعل آليات الإشهار والتشهير   الحجاجي مبنيًا على رد الفعل أكثر من كونه مبادرة حجاجية 
 بتكار. عنده مرتبطة بالتقويض والنقض لا بالإنشاء والا

، إذ كان سباقاً في ابتكار أسلحته ومفاجئًا في التنوع الإقناعي في نص جرير  حين نتلمسفي    
السائدة في عصره،    عرض دعواه، الإقناعية بالقيم الاجتماعية   استخدام   عمد ت وإن  حيث ربط حججه 

وقد   دون تقديم دليل على صحة ذلك.قوم بني النمير بقوم لوط    كما في ربطه  ،المغالطة في بعض المواضع 
لراعي ل قوية موجهة  صدمة  ،إقناعية  وصور وألفاظ  حجاجية،   ادعاءاتبكل ما تُمله من نقيضته  ظهرت

متقدمًا في الإبداع الحجاجي، ومفاجئًا   مما جعل من نصه  النميري والفرزدق وراويته عرادة وقومه بني نمير. 
 ومسيطراً على مسار السجال. 
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 هذين  أن   ، يتضحجرير والفرزدق  سجالي  استظهار البناء الإقناعي وآلياته الحجاجية في ومن خلال  
شهار الذات يتوس لإالإ  تتجلى في   متكاملة   ، بل بلاغة حجاجيةهجاء شعري فحسب  ليسا مجرد   السجالين 

، والباتوس لاستنهاض التأثير النفسي حداث التاريية والرموز القبلية، واللوغوس لتوثيق الحجج بالأوالقبيلة
بين   ما موقعه  تمكنهما من فرض ة  سلط  هذا البناء البلاغي الشاعرين  منح وقد   . قناعاإامتاعا و   على المتلقين 

القبائل،   وعموم  السجال  أوزاراًو حاضري  الخصم  المقابل تُميل  أمام    في  الحاضرين   قبيلتهمعنوية  وعموم 
 وأثرهما في الإشهار والتشهير،   الاجتماعية  الأخلاقية والأعراف  ا يعكس وعي الشاعرين بالمعاييرمم.  للسجال
 تي. عرضه في المبحث الآنستوهو ما  

 السلطة ومآلَتها:   -ب

والقدرةيح القوة  إلى  السلطة  مفهوم  بأنها   ،يل  تحعرف  وتفرضه  إذ  ما  بشيء  تَمر  التي   " "القوة 
ودلالتها (  242ص  ،2014)سعيد، مرجعيتها  باختلاف  تختلف  التي  الفضفاضة  المفاهيم  من  والسلطة 

وتتجلى السلطة بمرجعيتها   ( 379، ص.2015)طراد،   وعلاقاتها ومجال توظيفها في أي حقل من الحقول.
ح بح وأدواتها في ثنائيتي: الإعلان المرتبط بالمدح والثناء للإعلاء )الإشهار(؛ والإعلان بالفضح لما رذحل وق ـ 

 )التشهير(.

بهما يصاح ن،  يتُملان أبعادًا سلطوية؛ كونهما من مظاهر الترغيب والترهيب المؤثر   ينالظاهرت  وكلا
والعقاب تنعكس الجزاء  و   ، كما  والثقافة،  الفكر  على  إيدلوجي  ينطويآثارهما  المعتقدات   ا خلفهما  تحفسّر 

 وتوضح المفاهيم الشائعة في جماعة من الجماعات. 

 ، أي إكساب الموقف التواصلي الداعي للحجاج أو الاحتجاج  ،قناعونعني بتوظيف السلطة في الإ
الآخرين لتغيير مواقفهم وسلوكياتهم، أو آرائهم وانطباعاتهم تجاه حدث معين، أو للحصول   على قوة تأثيرية  

، أو تأييدهم برفض بعض الأقوال والحجج ددعلى دعمهم ومصادقتهم للحجج المقدمة في قضية ورأي مح 
 . المستدل بها في دعوى معينة ودحضها

: فــ )حجة السلطة( ممارسة تحقيّم دعوى فيما بينها  تتمايز الحجج ذات الطابع السلطوي وتختلف و 
حظوة وقيمة متفق عليها. أما )حجة الشخص   يما )موقف/ رأي/ حكم( في ضوء أقوال وأفعال شخص ذ

ممارسة تحقيّم الأعمال بوصفها تجليا لشخص ذي حظوة وقيمة متفق عليها. في حين أن حجة فهي  وأفعاله(  
 إنجاز أفعال من خلال الحث على الاقتداء بأشخاص يحظون بتقدير وإعجاب المخاطبين. )القدوة( هي  

 ( 133ص.، 2018  )مشبال،
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بناء والتي اكتسبها لاستحقاقه لها    ،فالمحاج يستند في إقناعه السلطوي إما على القوة المخولة إليه 
قد تكون مرجعية   تأثيرية  يملكه من قوة   بما  ،كفاءته وجدارته، أو لتفضيل وانتخاب عموم الجماعة له على  

ال    صفات ذاتيةدينه ومعتقده، أو  أو  نسبه وقبيلته،  مثل  ،  سلطةال  بواسطتهاكتسب  يو   إليهاخارجية تُح
)سلطة   ب ـــما يحعرف    إلى كل ذلك يحيل  وغيرها،    والشجاعة والكرم والعدل   الحكمة ك   شخصية يتسم بها،

 . كل ما يمتلكه الفرد من قوة تمكنه من التأثير على الآخرين بغية الإقناع  ؛الذات( والتي نقصد بها

للتأثير بها )داخل تختلف سلطة الذات عن الحجاج الإيتوسو  ؛ كون الأخير بناء صورة للذات 
الخطاب( أو ما تتركه الذات من انطباع تأثيري )خارج الخطاب(، في حين أن الاحتجاج بسلطة الذات 

لها لأن تشكل أي الاستدلال بالذات وبما تملكه من قدرات وخبرات وكفاءة ومرجعية واستحقاق... أهّ 
 ( 128، ص.2023عسيري، )   استدلالًا إقناعيًا.

 ، إلى قوة خارجية تدعم موقفه وتؤيد أقواله، فيستدعيها في خطابه  قد يركن  وفي الوجهة الأخرى، 
 : )سلطة الآخر( والتي نعني بها  بــوهو ما يحعرف    لتجسير الهوة بينه وبين المتلقين فيؤثر بهم بشكل أعمق،

الموقف  القضاي والأطروحات، وتأييد الادعاءات أو دحضها حسب  المستدل بها لدعم  الخارجية  القوة 
 التواصلي الداعي للحجاج والساعي للتأثير والإقناع. 

كأن نستشهد بقول كل من عحرف بالصدق، أو نعتمد قول ورأي أهل الخبرة والكفاءة في مجال 
عليه، أو   اصطلحوابذوي الاختصاص في علم من العلوم، أو بما اتفقت عليه الجماعة و التوسل  معين، أو  

شعار، أو وثائق ومستندات، الأقصص و والمثال،  الأكم و الحبالوقائع والأحداث التاريية الموثقة في صورة  
فجميعها تمثل سلطة الآخر التي ن وغيرها من المؤثرات الخارجية،  بل حتى التجارب والخبرات، وشهود العيا

قدام على أمر ما بناء تمتلك قوة تأثيرية يصح الاحتجاج والإقناع بها من باب الاقتداء، أو التحذير من الإ
؛ شاردو، بدون 33، ص.2014؛ قوتال،  423  ص.  ،2009بلنجر،  )  .على آراء ذوي الخبرات السابقة

 مشبال، بدون تاريخ،   ؛142؛ بلانتان، بدون تاريخ،ص.  290، ص.2010الشبعان،    ؛94، ص. تاريخ
 ( 152، ص.2019؛ طاهر،135ص.

فيها سلطة الذات، حيث تبرز  ،  بالطابع السلطويلقد اتسمت سياقات السجال في شعر النقائض  
ثبات الكفاءة والجدارة والاستحقاق. فشعراء النقائض ينطلقون من فكرة لإ  أو الاستناد إلى سلطة الآخر

اجتماعية مك نتهم من الاعتداد   إلى مرجعيات   قدرات خاصة، أو  من  تلكونهاستنادًا إلى ما يم  التفاخر بالنفس
 ، من خلال الشعرية  عبر تعبيراتهم وسجالاتهم  تتجلى  الاحتجاج بهذا الاعتداد سلطة مقنعة  . فيصبحبذواتهم

ولا بد من التأكيد على أن  الذات والقبيلة والتشهير بما يضعف الخصم ويكشف دونيته.  الإشهار بما يرفع
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الملامح السلطوية في شعر النقائض تتمحور في غالبها حول الذات وما تملكه من كفاءة معرفية أو مرجعية 
 على الخصم وتثبيت موقعها في السجال الشعري.  لإحكام السيطرة القوةنحها  ما يماجتماعية،  

  ركلمحا  منذ شرارة الحدث   السلطويالحجاج  يبدأ  ،  الدامغة ونقيضتها  وفي أنموذج جرير والفرزدق 
"مالك يراك الناس واقفًا على كلب  :استنقاص جندل ابن الراعي لجرير في قولهكما يظهر في   للسجال،

المازني،  ؛200ص.  ،1ج  ،2008)الأصفهاني، من بني كليب كأنّك تخشى منه شرًّا أو ترجو منه خيراً! 
 معولًا   فقد جاء هذا الاستنقاص  . ومابعدها(  150ص.   ،3ج   ، 1998؛ البغدادي،309ص.  ، 1ج  ،1998

)ابن   العرب"جمرة من جمرات  "بأنها    تحعرف  النحميرو  بن  إذ كانت  ؛ومكانتها الاجتماعية  القبيلةعلى سلطة  
 التي اتسمت بالقوة والاستقلالية، وعدم التحالف مع أي قبيلة أخرى.   (318ص  ، 3ج  ، 1984عبدربه،  

الإبداع، واستثمار   واجه هذا الاستنقاص برد يقوم على سلطة بديلة هي سلطة   اغير أن جرير 
افتقاره إلى نسب رفيع كالذي يمتلكه الفرزدق فحول  ،  وكفاءته التحاورية  مؤهلاته الشعرية وبراعته البلاغية

في قوله:   ويتضح ذلك.  سجاليةقدرته الإبداعية ومهارته الإلى قوة حجاجية قائمة على    والراعي النميري
"أما والله يا ابن بروع، لتأتين بني نمير بأعباء ثقال، إن أهلي ساقوا بي وبراحلتي، حتى وضعونِ بقارعة 

معمر بن المثنى، )الطريق بالمربد، والله ما أكسبهم دنيا ولَ أخرى، إلَ لأسب من سبهم من الناس".
 . (594، ص.  1998

آليات حجاجية وسلطوية؛   القول يكشف عن  يقوم أولاً على حجة سببية تربط بين   إذفهذا 
وبين العقاب الجماعي الذي سيلحق بقبيلة بني نمير. ويستثمر جرير ثانيًا الإيتوس الإساءة التي وجهت إليه  

من   وعيده  كما يستدعي الباتوس بما يحملهشاعرهم والمدافع عنهم.    بوصفه  ،ممثلاً عن قومهفي تقديم ذاته  
والمتلقين، ويجعلهم في  يثير رهبة الخصوم  القادم  حالة  أثر نفسي  لسماعه   ، تأهب للسجال  بين مشدود 

يتجلى أثر التشهير في توسيع دائرة العيب والمعيب  كما   .فيما بعد أثرهو  نتائجه من  وخاشر  ،والاستمتاع به
محولًا الذم الشخصي إلى وصمة عار جماعية.   من الخصم الفردي )الراعي النميري وابنه( إلى القبيلة كلها، 

موقعًا متفوقاً في   اوبعدهما السلطوي الذي منح جرير تضح بلاغة الإشهار والتشهير  تومن خلال ما سبق  
 على حد سواء.  جمهوره أمام خصومه و   مكانته وعززالسجال، 

وتشويه صورة الخصم  ،لإعلان شهرته  الشعرية سلطة الكفاءةجسد فيها جرير ومن الأبيات التي  
  : هقول  وفضحه 

 صَواعِقَ يََضَعونَ لَها الرقِابا      أَعَدَّ الَلَُ للِشُعَراءِ مِنـّــــــــــي                   
 القَينَيِن إِذ غُلِبا وَخابا   مَـــــــعَ      قَـرَنتُ العَبدَ عَبدَ بَني نُمـَـيرٍ                    
 وَقَد فارَت أَباجِلُهُ وَشـــــــــــابا      أَلَم تَـرَنِ صُبِبتُ عَلـى عُبَيد                   
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 أُتَِتُ مِنَ السَماءِ لَهــا اِنصِبابا     أنا البازي المدُِلُّ عَلى نُمير                    
 ( 825،ص.1986)جرير،       تَرى في مَوجِ جِريتَِهِ عُـبـــابا      تَـنَحَّ فـَــإِنَّ بََــــــري خِندِفيي                    

يوظف   إذإبداعية،  وقدرة    هذه الأبيات من سلطة الذات وما تملكه من كفاءة  انطلق جرير فيلقد  
 التأثير والإقناع. فاستعارة الصواعق  مجال   متاع إلىالإبداع والإمجال  من    انتقل قوته ثفة تمكشعرية  صوراً  

، التي تبث الخوف والرهبة لسلطته الشعرية اتجسيدً   بلليست صورة بلاغية استحضرت للتفخيم وحسب، 
 الشعرية من الفرزدق والأخطل ومن والاهم.  تهملكواجه كل من  ل  الإذلال والإخضاعتفرض  و 

 محيلاً   ، ويغمرهم  فهي تصوير لفيضه الشعري الذي يبتلع الخصوم   أما صورة البحر الهائج أو الخندفي
لاكه قوة تتجاوز الدفاع امت  إلى  "البازي المدل" ـفي حين يرمز تشبيه ذاته ب  .سلطته إلى طابع كاسح لا يقاوم

الخصم  وتمنحه على  المباغت  والانقضاض  الملاحقة وهو  .  الهجوم  على  القائم  التشهير  حقيقة  يجلي  ما 
 والفضح. 

بين المتعة الجمالية وعبر هذه التمثيلات البلاغية الثلاث )الصاعقة، البحر، البازي( يجمع جرير  
التي تعزز من إقناعه، وتثبت  التي تحبهر المتلقي بما تُمله من صور مدهشة، وبين القوة الحجاجية السلطوية

وسلطة مقنعة في آن   بلاغة ممتعةبوصفهما  يتحقق بذلك تلاحم الإشهار والتشهير  ل،  تفوقه على خصومه 
 واحد.

لدفع الاتهام   ،يدعم أطروحته بسلطة الآخروإنما    ، ل بسلطة الذات فقطلا يكتفي جرير بالتوسّ و 
 التي حازت المكانة وفرض رؤيته، عبر التفاخر بقبيلته    ا من ذلك تقوية موقفهراميً   خصمه، ودحض حجة  

 فيقول في مطلع قصيدته بعد تخلصه من مقدمته الغزلية:   ،والرفعة بين القبائل
 وَفي فَرعَي خُزَيمةََ أَن أُعابا       أَبَ لِ ما مَضى لِ في تََيمٍ 
 عَدَلتَ بِِِم طهَُيَّةَ وَالِخشـــابا       أثَعَلَبَةَ الفَوارِسِ أَو رياحـــــاً 

 ( 814،ص.1986)جرير،  

يرجع و منتسب لتميم،    إذ إنه،  الادعاء الموجه إليهنقض    نحه شرعيةً فيجرير تم  عند فسلطة الآخر  
جعلتها ف  ،قبيلته  زتميّ المناقب والصفات العليا التي    ثم يعضد ذلك بذكرمن فرعي كنانة وأسد،    لأبوين

 : مؤكدًا  يقولو تسود غيرها من القبائل، 
ةَ وَالكِتابا        لنَا حَوضُ النَبَِّ وَسـاقِــــياهُ   وَمَـــن وَرِثَ النـُـــبـُوَّ
 وَإِن خاطبَتَ عَزَّكُــــمُ خِطــــابا       وَمِنّا مَن يُُيزُ حَجيجَ جَـمعٍ 

 ( 824،ص.1986)جرير،  
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 فخورٌ يؤكد على أنه جزءٌ ل  ،، يوحي بالتفخيم والتضخيم وجذب أسماع المتلقين)لنا/ منا(  : فقوله
)كرب بن ويص بذلك  ،  وسقايتهم  فادتها حجاج بيت اللهإاء  جرّ والمجد،  كتسبت المعالي  من قبيلة ا   نبع  

شعره، إذ يجعل ومن هنا تتجلى سلطة الآخر في  كان يجيز الناس من عرفات إلى مزدلفة.    الذي  صفوان(
، فتجعله في موقع لا يقبل المقارنة أو المساواة مع غيره، من مناقب قبيلته ورموزها حججًا يرتفع شأنه بها 

 . ففضائل القبيلة تتحول إلى إشهار بالذات وتشريفًا لها
 من عناصر النسب والشرف  يتفوق به على جرير  ستثمر ما، يفمنذ مطلع قصيدته  ،أما الفرزدق

حيث تمثل كل شخصية   ، وأعلامها  فرسان قبيلتهستعراض  يبدأ باف،  يمنة عنهوسيلة لسحب بساط الهك
 يقول: .  ، بما يفوق قدرة الخصم على مجاراتهرمزا للشرف والمجد   ممنه

 إِذَا مَـا أَعْظـَمُ الْحـَدَثَنِ نَابا                  أنَـَا ابـْنُ الْعَاصِمِيَن بَنِي تََيِمٍ 
هُــمُ عُـدُسُ بـْنُ زيَـْدٍ   وَســفُْيانُ الَـّـذي وَرَدَ الْكُلَابـا               شــيُُوخٌ مِنـْ

 ـا  ـــاب ـــي أَنْ أُعَ ـــأْبََ دَارمٌِ ل ِـ ــــوَتـَـ           تَـفَـرَّعَ فـي ذُرَى عَـوْفِ بـْنِ كَعْـبٍ 
هُـمْ             وَذُو الْقَـوْسِ الَّذي ركََزَ الحِْرَابا              وَضــمَْرَةُ وَالْمُجَبـِّرُ كَـانَ مِنـْ

 (825،ص.1986)ديوان جرير،  

ذكر أسماء القبائل كـ )دارم، وبني كليب(، ف  ، الفرزدق إلى تعداد مواطن المجد في قومهعمد    لقد
، ليحولها إلى وأسماء الأشخاص كـ )ضمرة، وعبيد بن يربوع، وشبث بن يربوع، وشهاب بن عبد القيس( 

  أسماء شكلت رموزاً لوقائع تاريية وهي:  كما وظف.  رموز للهيبة والسلطة

وهو سلمى بن جندل بن نهشل بن دارم ، ولحقّب بـ )المجبّر(؛ لأنه جبر قومه في سنة أصابتهم   المجبّّ: *
  شدّة.

وهو حاجب بن زرارة، الذي رهن قوسه لكسرى أمانة؛ لقاء انتجاع قومه مرابع كسرى  ذو القوس:  *
 ن يفسدوا فيها ، فقبل كسرى منه ذلك. أ وداره دون  

وشحنة قوة    فت االتي قام الفرزدق ببسطها في أبياته، أض  الرموز والأعلام   هذه  أن  ومما لا شك فيه،
بآبائه وأجداده خر  اأنه ف  ،استدلال الفرزدقتميّز  قد  و تدعم موقفه في مجابهة جرير والتمكن منه.  إيجابية  

حتى بلغ المجد في آبائه   ، وهو عوف بن كعب  ،لأقل مجدًا؛ فقد بدأ با بينهم  والتدرجّ   معتمدًا على التفاضل 
، يبدأ من تسلسليي  جوهو أسلوب إشهاري تدر   الذي أوفى بعهده لكسرى.مع جده )حاجب بن زرارة(  

 .له   حمله على الإذعان والتسليمالأضعف وصولا للأقوى، حتى يضمن جذب انتباه السامع و 



 د. شيخة علي عسيري         .قصيدة الدامغة لجرير ونقيضتها أنموذجًا بلاغة الإشهار والتشهير في الخطاب السجالي، 

 454 ( 2025ديسمبر)   ثانيالعدد ال –مجلد الثاني عشر ال                                   جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية  ة مجل 

وتُطيم الآخر   ، مالبناء ذاته  الشاعران من أبرز الطرق التي لجأ إليها    عد )الاحتكام لسلطة الآخر( ويح 
 ر:في قول جري  ملاحظة ذلك  ويمكن  وفضحه. 

 كَيَربوعٍ إِذا رفََعوا العُقــــابا        حَــــــــيّا  فَلا وَأبَيكَ ما لَقيَتُ                
 فـَــــــلا وَأَبي عَرادَةَ ما أَصابا       أَتَنِ عَن عَرادَةَ قَولُ ســوءٍ 

 ( 819،ص.1986)جرير،  

، أي يهخصم  سلطة نافذة على   إلى شخصية تمثلالاحتكام    جرير  ستخدم ففي هذين البيتين ي
ــــــــيّاالفرزدق في قوليه: )و   عرادة بابا(؛ف لا و أ بيك  ما لاق يتح ح  نتيجة   بذلك  ليسند   (، و)ف ـق د و أ بيه مح لاقوا س 

الخلاف من مسألة فردية  يتحول    وبهذه الطريقة   السباب إلى )أ بيه مح( الذي يمثل سلطة عليا لديهم. و   الإساءة 
ومن هنا تتجلى بلاغة الإشهار والتشهير في   إلى حكم معترف به ضمن مرجعية اجتماعية متفق عليها.

قناعية مؤثرة إ، ما يمنح السجال الشعري قوة حجاجية و سلطة التراتبية الاجتماعية والاحتكام إليها  استثمار
 .على الخصم والمتلقين على حد سواء

 إلى   يصرفها  ه لكن  ، اذاته  الآلية  أما الفرزدق فهو يقلب الاحتكام على جرير في سجاله ويستخدم   
 : الفضح والإخزاء فيقول 

 وَلَ شَبَثاً وَرثِْتَ وَلَ شِهَاباَ            وَلمْ تَرِثِ الفَوَارِسَ مِنْ عُبـَيْدٍ 
ــكَ لـَوْ تَـرَاهُـمْ   لََكَ و أُ   بعَِيْنـِكَ مَـا اسْتَطَعْتَ لَهمُْ خِطاَبا       وَعَيْــرِ أمُِّ

 ( 171، ص. 1987)الفرزدق،  

المجد لأنه لم يرث    لائحة  جرير من   قام بإقصاء  لذا،  ان قبيلتهفرس  هي فالسلطة العليا عند الفرزدق
 رفعة قومه وشرف  ، في سبيل إثباتالخسة والوضاعة غير)عبيد وشيث وشهاب(  هؤلاء الأبطالشيئًا من 

مستوى تعظيم  ل"بحمار" والدة جرير؛    قسمأف  جرير في مجاراة خطابه،   ستغل الفرزدق ضعف ا. كما  قبيلته
الاحتكام إلى سلطة ، معتمدًا على  تياستخدم القسم للتأكيد والتثب  اوالملاحظ أن جرير   .التحقير والإذلال

أن ما حصل أو سيحصل هو واقع ، فكان القسم وسيلة حجاجية لإثبات  ونفوذها  لإيمانه بمكانتها   خصمه 
 ولا مجال للشك فيه.  ة لا محال

مكانة وإظهار دنو    شأنه  علرف  إلى أداة إشهارية  قلبها  ، لكنه فقد وظف نفس الآلية  الفرزدق  أما  
متثاله للسلطة من خلال ا  ، بصورة غير مباشرة على تفوقه عليه  الخصم   وأسرته. كما جاء القسم كتقرير  جرير

"أنت   ما يرمي إليه  ؤكدلي  الساخر  الفرزدق   جاء قسم"الاجتماعية/ القبلية" أولًا، وإثبات دنو منزلته ثانيًا". ف
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في المقابل أنت لا تملك الجاه والشرف لأقسم و لذا أنت تقسم بهم،    ،وسلطتهم  ي جرير تحقر بمكانة آبائنا 
  سأقسم لك بحمار والدتك".  الك به، إذً 

دحض ادعاءات جرير برفعته وإبراز سذاجتها،   يتجاوز التحقير الشخصي إلى   الساخر  فهذا القسم
 هور جم  وبذلك يصبح  المقدمة.  يزيد من التأثير النفسي للحججو ،  عينمالضحك والتندر لدى المست  مما يثير

 بطريقة  الفرزدق على دحض الادعاءات  ةمما يعكس قدر   ،ذلال الخصمإالسجال مشدودًا ومشاركًا في  
 في الوقت نفسه. وإقناعهمتضمن له تفاعل الجمهور    ممتعة،

 للإشهار والتشهير،كأداة بلاغية حجاجية    الأيم والوقائع التاريية  توظيفعلى    الشاعران ويتفق  
 . الطرف الآخر  حجج  على الانصياع وقبول  صمسلطة تجبر الخ   هذه الوقائع من مجرد توثيق إلى  إذ تتحول

بني بروع وكانت   عحنظلة م  وحين تُالفت بن  يوم ذي نجب،إلى  إشهاره لمفاخر قومه    ر يستند فيفجري
أيم يشهد   ةموضع باليمن كانت به وقعوهو    حكم قومه على قلاح وما جاورها. فعلى بني عامر  الغلبة لهم

الوقت   في و   (404،ص.  741، ص.2، ج1998بن المثنى،    )معمر  .التاريخ فيها لدور قومه البطولي فيها
كحادثة مقتل الزبير،   ،نفسه يستثمرها جرير في التشهير بالفرزدق من خلال ذكر أحداث تمس تاريخ قبيلته

 ( 8ص ،6ج ،1984ابن عبدربه،  )  بني عامر على بني تميم وقعة كانت بين   وهي،  وليلة رحرحان 

فقد   الفرزدق  تميمأما  بني  بشيوخ  وربطها  قومه  مآثر  استعراض  إلى  دارم   مثل،  عمد  بن  عدس 
)معمر بن المثنى،   شجاعتهم في يوم الكلاب، وقتل خاله بسطام الشيباني في يوم النقا إثبات  وسفيان و 

وهو ما   بذلك موقعه ويؤكد هيبة قبيلته أمام جمهور السجال.  ليعزز   ومابعدها(  190، ص.2، ج1998
حجةً لوغوسية كرة الجمعية  ذا في فن النقائض عمومًا عبر استخدام التاريخ واليؤكد بلاغة الإشهار والتشهير  

  .لا يمكن دحضها أوتكذيبها

وانحطاطها  مكانة بني نمير   تراجع في   لتسلطوية تج اقد حمل السجال بين الشاعرين أبعادوعليه ف
القبائل، الشعري وسي  بين  التشهير والفضح  القبلية وتقويض موقعها إذ مثّل  الهيبة  لة قادرة على إسقاط 
بعدما   قال  ، فقد رحوي أن جريراًذلك السجال  لات آ مإلى  كتب الأدب وشراح القصيدة    وتشير   الاجتماعي. 
بنو فيرفعوا رأساً بعدها إلَ نكس بِذا البيت...    نقد والله أخزيتهم آخر الدهر، فل":  نظم قصيدته

إذا   وكانوا جمرة من جمرات العرب،...  م،الشعر حنى انكسر نسبه  مما قيل فيه  م ممن وضعهكانوا  نمير  
من بني نمير، إلى أن صنع جرير قصيدته التي  :فخم لفظه ومد صوته وقال ممن الرجل؟  :سئل أحدهم

 (.50ص.   ، 1997  )ابن رشيق،  هجا بِا عبيد بن حصين الراعي"
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كى  كما وردت روايت أخرى  أن   تكشف عمق الأثر الذي خلفه تشهير جرير ببني النمير، إذ يحح
إلى   افلما أكثروا عليه شك  ونبزهم له،  النمير  بني  تعرض لاحتقاردخل سوق البصرة    إذا  كان   عبدًا باهليًا

 إلى السوق   فلما عاد،  ..."فغض الطرف إنك من نمير: "فأشاروا عليه أن يرد عليهم بقول جريرمواليه،  
البيت فنسيه  هيمتوأعادوا شت  فهم بنو النمير ف،  "غمض وإلا جاءك ما تكره" قال لهم:  ف،  أراد أن ينشد 

 ( 599، ص.2، ج1998معمر بن المثنى،  ؛  50ص.  ، 1997)ابن رشيق،    مقصده، فارتدعوا وسكتوا.

إذا قيل للكلب ي باهلي عوى "لباهلة شأنا، حتى قيل:    قيموالجدير بالذكر أن العرب لم تكن ت
ئه لهم، ومع ذلك، صار الباهلي نفسه يحشهر ببني النمير بعد فضح جرير وهجا  "الكلب من شؤم النسب 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تخلوا عن   مما يدل على حجم الانكسار الاجتماعي الذي أصابهم.
؛ هروبًا من عار الفضح عامري  أجاب:    : ممن الرجل؟ا سحئل أحدهمذالانتساب الصريح لقبيلتهم، حتى إ

 ( 599، ص. 2، ج 1998معمر بن المثنى،    ؛ 50،ص.1997)ابن رشيق،    والتشهير الذي لحق بهم. 

أدرك الراعي النميري تبعات تلك القصيدة التي فضحته وفضحت   ، وفي سياق السجال الشعري
وى على لسان جرير قوله:"  ف  م، هءقومه ونسا أتيت على قولي يرح إ ن ك  م ن نمح ير  :فلما  الط رف           ... ف ـغحض  

قال:  أجندل ما تقول بنو نمير... :فأجابني الراعي: أخزيتهم أخزاك الله آخر الدهر، ثم لما أتيت على قولي
 ( 599، ص.2، ج 1998معمر بن المثنى، )تقولون شرا، أرسل ي غلام فبئس والله ما كسبنا قومنا اليوم" 

ذاع صيت أن  لفرزدق،  على ابني النمير، وتفوقه في سجاله  لضح جرير  قد ترتب على فكما أنه  
أسماؤها ودلالتها، إذ   تعددت ف  .في الآفاق حتى غدت علمًا على التشهير والفضيحة  شتهرتاو   قصيدته

المنصورة؛   ى قافيتهاعل  يطلقان  كما كأصاب دماغه،  ف  النميري   الراعي   غ بهالأنه دم  مغة االد جرير    سماها 
 بني النمير   ت فضح  االعرب الفاضحة لأنه   سمتهافيها هذه القافية، بينما    التزم  القصائد التي   ه أجاد في كللأن

 ( 597، ص.2، ج 1998معمر بن المثنى،  )؛  51.ص ،1ج ،1997)ابن رشيق،    .وأذلتهم

خرجنا من البصرة فما وردنا ماء من مياه العرب   "أثرها المدمر حين قال:  صف الراعي النميريوي
أتينا حاضر بني نمير خرجت النساء والصبيان يقولون: قبحكم إذا  حتى    ،إلَ وسمعنا البيت قد سبقنا إليه 

)الأصفهاني،   "الله وقبح ما جئتمونا به...وقد قيل إن الراعي النميري قد مات كمدا من هجاء جرير له 
 ( 113،ص.24،ج 2008

النمير إلى عامر بن صعصعة وتجاوزوا أباهم   وأن انتسبت بن  ،مما آل إليه ذلك الفضح والتشهيرو 
إن امرأة مرت ببعض مجالس :  قيلحتى  به من الفضيحة.    واا مما وسم من ذكر نمير، وفرارً نميراً إلى أبيه، هرباً 
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﴿قل للمؤمنين :  ل قبحكم الله ي بني نمير! ما قبلتم قول الله عز وج  :فقالت بني نمير فأداموا النظر إليها،
  :ولا قول الشاعر  .30يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم﴾ سورة النور:

 . فلا كعباً بلغت ولَ كلابا      فغض الطرف إنك من نمير 

 ، ما ادعاه الراعي وابنه جندل  بطلان من إشهار    قد تمكن  اجريرً   أنالشعرية،    ساجلةوخلاصة الم
على تشهير الراعي   في حقه، فأثبت تهافت حججهم وزيف دعواهم. وقد انتصر إشهاره  أشاعه عرادة وما 

على قوة الحجة وسلطة الذات   رتكازإحكام بناء قصيدته منطقيًا، وتفنيد ادعاءات خصومه بالابفضل  
التي   قدام الإشجاعة و ال  عبر شواهد  الاستعانة بسلطة الآخر  شعرية وحجاجية، مع  ة كفاءوما تمتلكه من  

سلاح بلاغي فعال، يفضح إلى    وبذلك استطاع جرير أن يحول قصيدته   .المشهودة  الوقائع والأيم   جسدتها 
الفرزدق رغم ما امتلكه من أدوات   ه وهو أثر لم يبلغ  ، ويعيد صياغة صورتهم أمام المتلقي. خصومه ويشهر بهم

 قوية.واجتماعية    ةنسبي

وهكذا يتضح أن سلطة الشعر في الخطاب السجالي عمومًا وفي فن النقائض على وجه الخصوص 
أعادت تشكيل صورة القبيلة ومكانتها اجتماعيًا   تتحول إلى أداة حجاجيةل  واجهة الفرديةقد تجاوز حدود الم

 معًا.  ؤثر في الوعي الجمعي يو  ويمتع   قنع يبلاغي    مظهر خت الإشهار والتشهير كوتارييًا، ورسّ 

 . حيل المواجهة وفخاخ التشهير  -ج

جملة   إذ ارتكز الشاعران علىالتشهير،    التي يراد بها  الأساليب البارزة  تلك  نقصد بحيل المواجهة
 إلى   أحالاما قد  أنه   والناظر في نصوصهما الشعرية يجد   . تنوعة في كشف الستار عن الآخرالمساليب  من الأ

يبنى من خلالها خضور  من مكونات السجال؛  اأساسي  ، ومكونالخطابفي ا  جوهري االلغة بوصفها عنصر 
 . الأقوال والآراء ذات السلطة والوجاهةواستدعاء  رصف مجموعة من الوقائع والأحداث التاريية،    الذات عبر 

، في إطار بلاغي حجاجي يتكئ على متاعالإقناع و ا مزدوجًا يجمع بين الإالمعلنة دورً وتؤدي هذه الأساليب  
 التشهير بوصفه أداة للكشف والهيمنة معًا. 

 إلى أساليب مواجهة تتطلب قدراً من   في سجالهما  للتعامل   الشاعران   لجأ  اضعوفي كثير من المو 
الم من  للخروج  وذكاء  ببراعة  التصرف  على  والقدرة  والحذق،  السجاليآالتدبر  ومواقفزق  الفضح   ة 

الأساليب   . ةالاجتماعي أو    في   وقد تمثلت هذه  الحقائق والأدلة والبراهين على الخصم،  الإيهام في  قلب 
التي تُدث أثراً نفسيًا وإقناعيًا   المحاكاة الساخرة في  ، أو  الموجهة  الادعاءات  عن   والتضليل لصرف الانتباه 
 في المواجهة.   ا في الأداء، وشجاعة وإحكامً   ،في التخطيط  براعةً   بالغًا. وهي حيل تتطلب 
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ي آلية الادعاء وقلبه على مدعيه، وه   بطلانإثبات  ،  الإقناعية في المواجهة  يل ومن أبرز تلك الح
من غير إظهار مباشر   لكنو   ،بالسلاح ذاتهانتزاع سلاح الخصم وتجريده منه، ثم القضاء عليه    تقوم على 

           قول جرير:في   . ويبرز ذلكه وجعله منطلقًا للحجة المضادةتُييد  لذلك الادعاء، بل

 أَتَنِ عَن عَرادَةَ قَولُ سوء     فَلا وَأَبي عَرادَةَ ما أَصابا 

 ( 819،ص.1986)جرير،  

النميري  جرير  فقد عمد  انتزاع سلاح عرادة  الذي إلى  الراعي على هجا  ،   وفضّل شعر   ئهاستحث 
على شعره دعوى خصومه  قلب ف  ، الفرزدق  لهدم  انطلاق  نقطة  إلى  القول  وإبراز كفاءته   هذا  بالهجاء، 

استطاع جرير تُويل موقف التشهير المعلن ضده إلى حجاج   الشعرية وقدرته الإبداعية. وبهذه الحيلة المنطقية 
 متاع الجمالي.الإ و قائم على الإشهار والإعلاء من الذات فجمع فيه بين الإقناع العقلي    مضاد 

قلب الادعاء عمد إلى    إذ،  لما فعل جريربصورة مغايرة    المنطقية  الفرزدق لتوظيف هذه الحيلة  ذهب فيما  
ه وإضعاف أثره في الوعي الجمعي، مع تُقيق غرض امتاعي من شأن  تقليللل  ،توجيهه توجيهًا ساخراًمع  

 يقول الفرزدق:ف  لدى المستمعين للسجال. يثير الضحك والتندر 
 أتَطْلُبُ يَا حِِاَرَ بَني كُلَيْبٍ       بَِانتَِكَ اللّهامِيمَ الرّغَِاباَ 
 ( 168، ص. 1987)الفرزدق،  

ه إلى موقف وقلب  - وهي بطن من بطون تميم-انتزاع هجاء جرير لقبيلة نمير   فقد سعى الفرزدق إلى
ساخر من جرير نفسه، فيحول موضوع الفضح إلى سخرية معكوسة تعيد الاعتبار إلى المهانين، وتظهر 

فرزدق بين والازدراء بالخصم. وبهذا التوجيه الساخر، جمع ال   ذكاءه في تُويل الهجوم إلى مادة للضحك
  متاعية التي تستثير الجمهور وتضمن تفاعلهم معه. البلاغة الإقناعية القائمة على قلب الحجة، والبلاغة الإ

، متقن  تسلسلب  اظهر   قد   البلاغية  وتلك الحيلة  الحجاجي  حظ أن ذلك الفخ وفي كلا النصين نلا
(، ويتمثل هوالتقليل من شأن  بالذات)الاعتداد    الأقوى، وهو   جرير إلى بني نمير لينتزع منهم سلاحهم  إذ عمد

قوله:  ب نو نمح يرر "  ذلك في  باب   الس  فعلهم  فهو  "أ ت لت م سح  له    يحقرّ  فعل   كما  –ويثبت هجاءهم واحتقارهم 
منطقية حين   السبب إلى نتيجةنفسه حجة عليهم، ويحول  الإقرار  هذا  من    جعل لي  -جندب ابن الراعي

بابا":  يقول  ."ف ـق د و أ بيه مح لاقوا س 

لكن بصورة   -بني نمير   ءهجاأي    –فقد استخدم السلاح ذاته الذي تسلح به جرير  الفرزدقأما  
عكسية، إذ بدأ من الهجاء ليقلب معناه، فيحوله من فضيحة إلى فخر، ومن طعن إلى مدح لقومه وبيان 

وبذلك انتقل   . "أت طْلحبح ي  حم  ار  ب ني كحل يْبر "  منزلتهم، ثم يوجه سهم السخرية نحو خصمه جرير في قوله: 
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مما  الفرزدق من الدفاع إلى الهجوم عبر فخ بلاغي منطقي إقناعي قائم على قلب الدلالة وتوليد السخرية، 
  .بين الإقناع العقلي والإمتاع الفني في آن واحد   عيبرز قدرته على الجم

الانتقاء والإخفاء   على   انتقائيًا قائمًا   إلى تقديم ادعاء الخصم تقديما   في سجالهما   وقد يلجأ الشاعران
 كل منهما   يقوم  أي أنه  ما كان إخفاؤه أعظم وأعضد لتحقيق المقصد.   انويفي  ،له الظهور   يبرزان ما شاءاف

 يفًا ليسهل عليه هدمه وتفنيده، فيسلط ضع  اهمن حجج الخصم، ما ير   حجاجية، فينتقي فيها  غربلة   ةبعملي
يتجاهل الحجج التي يعجز عن مجابهتها، فيعمد   في المقابل   حتى ينهار أمام السامعين.  ويضخمه   الضوء عليه

فتكشف هذه  ، ليصرف انتباه الجمهور عنها، فيبدو وكأن الخصم بلا حجة أو سند. إلى تعتيمها وإغفالها
بعدها   الحيلة عن قدرة بلاغية إقناعية قائمة على توجيه المتلقي من خلال التحكم في زاوية الرؤية، كما تبرز 

الشاعر وذكائه في إدارة   التشهيري، إذ تظهر الخصم في صورة العاجز المتهافت، في حين تعزز من مكانة 
 الخطاب السجالي بأسلوب يجمع بين التحكم الحجاجي والامتاع الساخر. 

وعدم التصريح به مباشرة، مكتفيًا بالإشارة   إخفاء قول )عحرادة النميري(   جرير  تعمدفعلى سبيل المثال،    
، ليبقي خصمه إذ لجأ إلى التلميح لا التصريح، "أَتَنِ عَن عَرادَةَ قَولُ سوء" بلفظة )السوء( في قوله: إليه

 مارس فقد    أما الفرزدق  بزمام السيطرة على سياق السجال.   في دائرة الغموض والدونية، ويحتفظ لنفسه 
ع في فخ و دون الوقالآلية ذاتها بطريقة معاكسة، إذ انتقى من نقيضة جرير ما يدم حجته ويمكنه من الرد 

عبر تمجيد بطولات بني   غير المباشراكتفى بالرد  ، و من بقية قوم لوط(  يرنمبني  إن  الخصم، فتجاوز ذكر ) 
 نمير ومفاخرهم القتالية.

  في قوله: عمد جرير إلى توظيف الإدماجكما  
 ألَ تبا لما عملوا تباباً          عرادة من بقية قوم لوط      

 ( 819،ص.1986)جرير،  
في عملية إدماج تحسقط صفة القوم على الفرد، وتربط    لوط،   امتدادًا رمزيً لقوم   عرادةقد جعل  ف

 . وهذا الادماج لا يقف عند حدود الإشارة الدينية، بل يتجاوزهاالفعل المنكر والموقف الأخلاقي للمهجو
لا الفردي فحسب. ويؤكد إلى توسيع دائرة الاتهام لتشمل القبيلة بأكملها، بما يرسخ التشهير الجماعي  

 قصيدته بقوله:   الرمزي في خاتمة  الاستدعاء   جرير هذا

 على خبث الحديد إذاً لذابا     ولو وضعت فقاح بني نمير   
 ( 825،ص.1986)جرير،  

إذا يوظف الصورة هنا في أقصى درجاتها التهكمية، ليحول المعنى من صورة الفخر الجسدي بالقوة 
ففي هذه   والدماء الحارة إلى رمز للخسة والانحلال، في تقويض كامل للقيم الرجولية التي يتفاخر بها الخصم.

الحجاج إلى المغالطة إلا أنها مزجت بين الإضحاك والاستهجان معًا، الصورة التشهيرية التي تجاوزت حد  
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وفضحه، وأقنع المتلقين عبر المتعة الساخرة بأن عرادة وقومه لا يستحقون الفخر،   حيث عرى جرير خصمه 
 بل هم مثال للخزي والعار. 

ليحول صفة قاصرة من بعض أفراد   ، في توظيف الادماجالفرزدق السلاح ذاته    يتخذ   في المقابل
له جزء من  قومه إلى صورة عامة تطال خصمه. فجرير   الفرزدق  ودناءة   بالبخل  عحرفوا  قوموفق تصوير 

 ، فما ينطبق على قومه ينطبق عليه، يقول في ذلك: خلاقالأ
نَا قَدِيماً    وَأصْغَرُهُ إذا اغتََفَُوا ذِنَاباَ            فَـقْبّحَ شَرُّ حَيـّيـْ

 ( 168، ص. 1987)الفرزدق،  
بخلهم وخلوهم    قلة حيلتهم، فضلا عن  عن   فدلائهم صغيرة لا تغرف إلا ما يكفيها من الماء، كناية

فهذا الادماج النقدي الساخر جمع   إلى قبيلته التي يمثلها.   افهذا الفضح يتجاوز جرير   من مكارم الأخلاق. 
يقول ففي الهجاء،   والتقسيم جرير إلى توظيف التفريع  قصدكما ي  معًا. بين المتعة الإيحائية والتأثير الإقناعي 

 بـَـأَرْضِ الطَّلْــحِ تََْـتَبِلُ الزَّبابـَا          مِّ سُوءٍ     اوكََـمْ لـَكَ يـَا عُـرَادَ مِـن            في ذلك: 
 ا ـًاب ـب  ـوا تـــمل ــا ع ـ ـــا لم ــب  ـــوط            ألَ ت ــــوم ل ـ ـــة قـــيـــقـن بـــرادة م ـــع 

 ( 825،ص.1986)جرير،  

يعمد إلى   تأكيد هذه الدعوى تدعيمها هي أن عرادة رجل سيء، وللجرير    سعى فالقضية التي ي
 مستخدمًا الوصف المبتذل فوضع ادعاءاته في قالب شرطي،  سوءاته وعيوبه وإن كانت غير صحيحة.    تفريع 

بني نمير وضعتهم( من قوة الحجة إلى حجة القوة، القائمة على الفضح   ةحجته )دناء  ، ليحولنميرالبني  ل
يحعرّ والتشهير النمير ويجعلهم من بقية قوم لوط. فهو في الأبيات الأولى من نقيضته  وفي نهاية   ،ض ببني 

، مستثمراً اللغة والبلاغة لتوليد تأثير نفسي ممتع ومقنع النقيضة يؤكد على ذلك بوصفهم بأفظع الأوصاف
 معًا. 

الناحية   ، ولكنه والتفريع   يتخذ الفرزدق السلاح ذاته ويعمد إلى توظيف التقسيم  ، الأخرىوفي 
 يقول: ففي قومه،  والشرف مواطن العزة    يحولها إلى أداة إشهارية فخرية، لتعداد

 ا  ــــابَ ــــ ـي أنْ أُعَ  ـى دارمٌِ ل ـَأب ــوَتَ           تَـفَرعَّ في ذُرَى عَوْفِ بنِ كَعْبٍ 
هُ  ـانَ مِ  ــرُ كَ  ـ ـِجَبّ  ــرَةُ وَالمُ  ـوَضَمْ   وَذو القَوْسِ الذي ركََزَ الِحرَاباَ       مْ ـنـْ

 ( 167، ص. 1987)الفرزدق،  

عوف بن   ا بالأقل مجدًا، وهوعلى التدرج التصاعدي في ذكر الأبطال، بدءً   الفرزدققد اعتمد  ف
ومن   وهو حاجب بن زرارة الذي أوفى بعهده لكسرى ملك الفرس.  مكانة،  ، وصولًا إلى الأعلى كعب
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 لا يعزز الفرزدق مكانة القبيلة فحسب، بل يهيمن على الوعي الجمعي   خلال هذا التقسيم التصاعدي
  والإمتاع.  للسامعين، ويجعل الإشهار والفخر بالذات أداة حجاجية تمتزج فيها قوة الإقناع

ارتباط    ، ورغم في سجالهما  ن االتي اعتمدها الشاعر   والفخاخ   يل عد التعريف والتجهيل من أبرز الحويح 
 دلالتهما في السجال الشعري  المتلقين، إلا أن في أذهان   بين المعلوم والمجهول المفهومي  بالتقابلالآلية هذه 

المتمثل  النداء  يتجاوز   لات االح  بعض ففي    . جاءت مغايرة التقليدي  ولفت   في  دوره  والتنبيه  الاستدعاء 
  ، والضحك لدى جمهور السامعين.الخصمالسخرية من   ، وإثارة لفضح والتشهيرل وسيلة  ليصبح   ،الانتباه

)ي عراد( جاء من باب الترقيق والتليين لغرض التحقير والإذلال،   :فترخيم النداء في قول جرير
 : هقولل   ومتوافقاجاء ملائما  لذا فإن ذلك النداء    أصحاب الميول الشاذة، فعرادة في نظر جرير من الذكور  

"ي حمار بني   :، وللغرض نفسه في قولهالنهج ذاته)من بقية قوم لوط(. في المقابل نجد الفرزدق قد وظف  
دقة جرير في   لأداة النداء لم يرتق  إلى   استخدامه  جاء لغرض التقليل والتحقير والإذلال. إلا أن   إذكليب"  

، مما يوضح تفوق جرير في استثمار الحيلة اللغوية ضمن شبكة الواقعي أو الرمزي  بين النداء وسببه  الربط
 من الحجاج المؤدي للإشهار والتشهير. 

في سجالهما إلى الحفاظ على الأسلوب وتغيير الموضوع، وهو ما يعني تصريفا   الشاعران وقد يعمد  
 آليتان تتحقق ما دام الموضوع أو محتواه القول مغايرا. فالتحريف والتحويل    ،للكلام على غير وجهه الأصلي 

 المثبت.   ي ونف يأساس التحريف والتحويل إثبات المنفكما هو معلوم، فإن  و   ، بهما المحاكاة الساخرة

عندما بدأ جرير بهجاء الفرزدق وبني  في عدة أوجه،   ضتينيالمحاكاة الساخرة في النق سدّت تجقد  و 
ما   يوبذلك ينفهجاهم جرير وسخر منهم.    ن نجد الفرزدق يبدأ بالفخر بنفس القوم الذي  إذ  .النمير عمومًا
( محاولة منه كما تمثلت المحاكاة  أثبته جرير،   الساخرة أيضًا في قول الفرزدق: )أت طْلحبح ي  حم  ار  ب ني كحل يْبر

باب  ب نو نمح يرر(  :لتمزيق قول جرير  ها وطابق  ،وجاءت المحاكاة مطابقة في الصياغة مع تجويد المعنى  )أ ت لت م سح الس 
 المضارع والمضاف والمضاف إليه.   الفعل ثم   ،الاستفهامبدأ بهمزة    شكل حيث في ال

أَنا )  :عندما قال جريروتجلّى ذلك    ائح،إلى تشهير وفض  فاخر،شهار المحامد والمإفضلا عن تُويله       
 . ذلالنعته بالحمار من باب السخرية والإعليه مستحقرا، و الفرزدق  ردّ  ( فالبازي

ويعد التخييل وسيلة لإثارة العاطفة والعقل معًا، إلا أن جرير والفرزدق لم يوظفاه لتثبيت الادعاء 
أو  الادعاءات  بصحة  الإقرار  من  للتهرب  أداة  استخدماه  بل  المتلقين فحسب،  أذهان  ترسيخه في  أو 
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بطلانها، وما يستوجب ذلك من فضح أو عقوبة تردع الخصم. فجرير قد ادعى أن بني النمير من بقية قوم 
 لوط لممارستهم الرذيلة، مستخدمًا التخييل لصرف الانتباه عن مواجهة الادعاءات مباشرة. 

كما استخدم التخييل لدى الشاعرين لسحب المتلقين إلى الزاوية التي يقصدانها، فتوجه انتباههم 
نحو تصورات وصور محددة يقدمانها بما يدم موقفهما. فقد لجأ جرير إلى إثبات كفاءته الشعرية بالتخييل، 

لى منقضًا على فوصف ذاته ووقع شعره على خصومه، مجسدًا ذلك بصور البازي الذي يهوي من الأع
فرائسه فيرديها أرضًا. وهذا التصوير يحعد مهربًا من المفاخرة بالنسب والسؤدد الاجتماعي، معتمدًا على 

 الجمال الفني والإثارة البصرية والسمعية لجذب انتباه المتلقين وصرفهم عن القيمة المجتمعية للفرزدق. 

في حين استغل الفرزدق التخييل لرد فضح جرير عبر استدعاء مواقف قومه ووقائعهم البطولية، 
مثل حادثة مقتل الزبير، مصوراً رفعة قومه وعظمة أبطالهم وفرسانهم، ليصرف انتباه السامعين عن فضحه، 

 وليخلق إحساسًا بالتمكن والسيطرة على خصمه وعلى مسار السجال الشعري بينهما.

ولعل محدودية استخدام جرير للتخييل يرجع إلى طبيعته الصدامية التي تميل إلى العنف والمواجهة  
المباشرة، والمعتمدة على السجال والفضح، إذ تدفعه شخصيته الثائرة إلى التصدي للخصم دون الهروب. 

فاضطر إلى التوسل بآلية بينما لم تسعف المكانة الاجتماعية للفرزدق من مجاراة جرير في القوة المباشرة،  
التخييل، مع إخفاء متعمد لبعض الوقائع وانتقاء دقيق لادعاءات جرير، بما يمكنه من الرد على خصمه 

 وإظهار تفوقه بطريقة أكثر حيلة وذكاءً. 

بناء  والانتقاء في  والتقسيم والإخفاء  والخيال  اللغة  أدوات  والفرزدق  استثمر كل من جرير  لقد 
خطاب بلاغي متكامل يجمع بين الإمتاع والإقناع في الوقت ذاته. فكل حيلة كانت تهدف إلى فضح 

ينهما أكثر الخصم وتقويض ادعاءاته، مع تعزيز سلطة الذات والإشهار بها، بما جعل من السجال الشعري ب
 ديناميكية وإمتاعًا. 
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 : ةــــ ـــاتَ ــ ــــخ

 في ختام هذا البحث نوجز أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج على النحو الآتي: 

تبين من خلال دراسة سجال جرير والفرزدق أن هذه المواجهات الشعرية، بما جمعت بين اللغة والرموز  -
الشاعران  استثمر  فقد  مؤثراً.  إقناعيًا  بلاغيًا  خطابًا  شكلت  قد  الشعرية،  والصور  والقبلية  التاريية 

وتثبي والقبيلة  الذات  لإشهار  )الإيتوس(  الثلاث:  الإقناعية  البلاغة  الرمزية، مقومات  سلطتهما  ت 
و)اللوغوس( في توثيق الحجج بالأحداث والوقائع التاريية، والباتوس في استثارة العاطفة والتأثير النفسي 
بينهما ساحة  الشعري  السجال  التأثير، وجعل  وعمق  الإقناع  قوة  منح خطابهما  بما  المتلقين،  على 

 . التفوقالذات و   لإثبات
تجلى دور الإشهار والتشهير في توسيع نطاق المفاخر والمناقب والعيب والفضيحة من الفرد إلى القبيلة  - 

بأسرها، وتُويل الفخر والهجاء إلى أداة اجتماعية وثقافية قادرة على تشكيل صورة القبائل وتثبيت 
هدفه الإمتاع فقط، بل   مكانتها. وبذا غدا الشعر وسيلة فاعلة في التأثير الاجتماعي والتاريي، ليس

 ترسيخ القيم والمعايير الأخلاقية والاجتماعية وتعزيزها في الوجدان الجمعي. 
اتضح تفوق جرير في الفضح والتشهير المباشر، مستندًا إلى قدرته الشعرية وحججه المحكمة وسلطته  - 

البلاغية القائمة على الإقناع والمواجهة، بينما لجأ الفرزدق إلى توظيف الحيل البلاغية كالتخييل والتقسيم  
انة قومه في إطار إمتاعي والإخفاء والسخرية، ليصرف أنظار الجماهير عن ادعاءات جرير، وليبرز مك

 مدروس، يجمع بين الحيلة والبلاغة والإقناع الفني. 
 بين القبائل، وانحطاطها    مكانة بني نمير  تراجع في    لتلقد حمل السجال بين الشاعرين أبعادا سلطوية تج - 

إذ مثّل التشهير والفضح الشعري وسيلة قادرة على إسقاط الهيبة القبلية وتقويض موقعها الاجتماعي، 
الشعر سلاحًا فعالاً في تشكيل القبيلة في  ليصبح  الرمزية في المجتمع   صورة  الوعي الجمعي والسلطة 

 . العربي

 التوصيات: 

لظاهرتي الإشهار والتشهير في  أبعاد بلاغية وثقافية  البحث وما كشفه من  نتائج هذا  واستنادًا إلى 
 يمكن اقتَاح ما يأتي:  السجال الشعري بين جرير والفرزدق،

، بهدف تتبع تطور آليات الإشهار أخرى  وخطابات نثرية  توسيع نطاق الدراسة لتشمل نصوصًا شعرية - 
 العربي في مختلف العصور.   والتشهير في الخطاب 
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 نصوص والخطابات،إجراء دراسات مقارنة بين مفهومي الإشهار والتشهير في الشعر العربي وغيره من ال - 
 هما وأثرهما في بنية الخطاب والنص.للكشف عن خصوصية كل من

إنجاز بحوث تُليلية تتناول الأثر النفسي والاجتماعي لخطاب الإشهار والتشهير على المتلقي العربي،  - 
 وكيفية تلقيه وتأويله ضمن السياق الثقافي والاجتماعي. 

م اللغة العربية والأدب والنقد، بوصفه إدراج موضوع الإشهار والتشهير ضمن المقررات الجامعية في أقسا - 
 يعكس التفاعل بين الأدب والمجتمع.   ثقافيًاو مظهراً بلاغيًا  
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